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الحمــد لله وحــده، والصلاة والســلام على مَــن لا نبي 
بعده، وعلى آله وصحبه.

وبعد:
فقد قال الله -عز وجــل-: [ »  ¬  ®  ¯  °   
[التحريــم:٦]،  ]الآيــة،    µ    ´   ³   ²    ±

قــال أمير المؤمنيــن علي بن أبي طالب -رضــي الله عنه-: 
بوهم»(١). «عَلِّموا أنفسَكم وأهليكم الخيرَ، وأدِّ

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال رسول الله 
، -صلــى اللــه عليــه وســلم-: «
، ، ، ، ،

»(٢)، فإذا كان هذا في الأَمَة فكيف بالأهل والأبناء؟

«الدر المنثور» (٢٤٤/٦).  (١)
رواه البخاري (١٩٠/١)، ومسلم [١٥٤].  (٢)
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وعــن عبد الله بن عمر -رضــي الله عنهما- قال: «أدِّبْ
بته، ومــاذا علَّمته؟، وهو  ابنَــك، فإنك مســئول عنه: مــاذا أدَّ

ك وطواعيته لك»(١). مسئول عن برِّ
وقال إلكيا الهراس -رحمه الله-: «فعلينا تعليم أولادنا 

وأهلينا الدين والخير، وما لا يُستغنى عنه من الأدب»(٢).
لقد أصغى ســلفنا الصالحــون إلى التوجيهــات الربانية 
والأحاديــث النبوية التــي ترفع شــأن الأدب، وتحث عليه، 
وتحذر من سوء الأدب إلى حد تبرؤ النبي -صلى الله عليه 

» قــال:  حيــث  أهلــه،  مــن  وســلم- 
فانفعلــوا   ،(٣)« ، ،

بهــا، وأعطوها ما تســتحق من الأولية والامتثــال، فرأيناهم 
يُدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم «الجوامع» ومنهم من 

«تحفة المودود» ص (٢٢٥).  (١)
«الجامع لأحكام القرآن» (١٩٦/١٨).  (٢)

رواه الإمام أحمد (٣٢٣/٥)، والحاكم (١٢٢/١)، وحسنه الألباني في «صحيح   (٣)
الجامع» [٥٣١٩].
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أفــرده بالتصنيف كما فعــل البخاري فــي «الأدب المفرد»، 
والخطيــب البغــدادي فــي «الجامــع»، وابــن جماعــة فــي 
«التذكرة»، وكما صنف ابن مفلح كتابه: «الآداب الشــرعية، 
والمنــح المرعية»، والســفاريني في «غذاء الألباب بشــرح 

منظومة الآداب»، وغيرهم.
يباشــرها  تخصصيــة  وظيفــة  الأولاد  تأديــب  وكان 
ــب الإمــام ابن أبــي الدنيا بـ  المتأهلــون لهــا، حتــى كان يُلَقَّ
«مــؤدِّب أولادِ الخلفــاء»، وكانوا يحرصون أشــد الحرص 
علــى متانة الروابط بينهم وبين من يؤدبون أولادهم، وكانوا 
بوا على ما  يحزنــون إذا غابوا عن أولادهم خشــية أن لا يؤدَّ

يريدون ويشتهون.
فقد ذكر الراغب الأصفهانــي أن المنصور بعث إلى مَن 
في الحبس منِ بني أمية، يقول لهم: «ما أشــد ما مرَّ بكم في 

هذا الحبس؟»، فقالوا: «ما فقدنا منِ تربية أولادنا»(١).

«تربية الأولاد في الإسلام» (١٥٢/١).  (١)
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و(الأدب) لفــظ جامــع للفضائــل والأخــلاق الكريمة، 
التي تؤدي إلى المحامد.

قــال أبــو زيد الأنصــاري: «الأدب يقع علــى كل رياضة 
محمودة، يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل».

اللــه-: «الأدب:  وقــال الحافــظ ابــن حجــر -رحمــه 
اســتعمال مــا يُحمد قولاً وفعــلاً، وعبَّر بعضهــم بأنه الأخذ 
بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستَحسَناَت...»(١).

هذه المعاني وغيرها تدخل في مسمى الأدب، وهي التي 
كان يُطلَق عليها في لســان السلف الصالح اسم: «الهَدْي»، 

وهَدْي الرجل: سيرته العامة والخاصة، وحالُه، وأخلاقه.
ولأن «خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم»،

فقد كان السلف يرمقون من كان أولى الناس وأقومهم بهديه 
-صلــى الله عليه وســلم-، فحينئذ يرتضونه أســوة وقدوة، 

«فتح الباري» (٤٠٠/١٠).  (١)
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وينتفعــون بلحظه ولفظــه، ويصدرون عن خُلقه وســلوكه، 
نون هذا الهدي لتتناقله الأجيال، وتنتفعَ به. ويدوِّ

عن ابن شهاب قال: «إن هذا العلم أدبُ الله الذي أدَّب به نبيه 
-صلى الله عليه وسلم-، وأدَّب النبي -صلى الله عليه وسلم-

أمتــه، أمانــةُ اللــه إلــى رســوله، ليؤديــه علــى مــا أُدِّي إليه، 
فمــن ســمع علمًا؛ فليجعلــه أمامه حجة فيما بينــه وبين الله 

-عز وجل-»(١).
وقال الخطيب البغدادي -رحمه الله-:

«ينبغــي لطالــب الحديــث أن يتميز في عامــة أموره عن 
طرائــق القوم باســتعمال آثار رســول الله -صلــى الله عليه 
وآله وســلم- ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله 
(٢)[È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á] :تعالــى يقــول

[الأحزاب:٢١].

«الجامع» للخطيب البغدادي (٧٩/١).  (١)
«نفسه» (١٤٢/١).  (٢)
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وعن ســفيان بن عيينة -رحمه اللــه- أنه كان يقول: «إن 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- هو الميزان الأكبر، 
فعليه تُعرض الأشياء، على خُلُقه وسيرته وهَدْيه، فما وافقها 

فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل»(١).
وعــن ثابــت بن محمــد قــال: ســمعت الثــوري يقول: 

«إن استطعتَ أن لا تحك رأسك إلا بأثر؛ فافعل»(٢).
إن بعــض الناس يتهاونون بالآداب الشــرعية، ويفهمون 
مــن تســميتها «آدابًــا» أنهــا فَضْلَــة هامشــية، فيزهــدون في 
العمــل بهــا، مــع أن كلمة «آداب»، تشــمل أحيانًــا الواجب 

والمستحب.
وإن المُحِــبَّ يقتــدي بمــن يحبــه، ولا يعمد إلــى هَدْيه 
فيقســمه إلى أقســام ينتقي بعضهــا، ويهجــر البعض الآخر 

تهاونًا به وزهدًا فيه.

«نفسه» (٧٩/١).  (١)
«نفسه» (١٤٢/١).  (٢)
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ومــن ثَمَّ قال الإمــام عبد اللــه بن المبــارك -رحمه الله 
تعالــى-: «من تهاون بالأدب عُوقبَِ بحرمان الســنن، ومن 
تهــاون بالســنن عوقــب بحرمــان الفرائــض، ومــن تهاون 

بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة»(١).
وتأمــل مــا نقله ابــن الحاج عن أبــي حامــد الغزالي من 
قوله -رحمه الله-: «اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة 
والاقتداء برســول الله -صلى الله عليه وســلم- في جميع 
مصــادره ومــوارده وحركاته وســكناته، حتى فــي هيئة أكله 
وقيامه ونومه وكلامه، لســت أقول ذلك في آدابه فقط، لأنه 
لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور 
العــادات، فبه يحصل الاتبــاع المطلق كما قــال -تعالى-:

[آل عمــران:٣١]،  [  E   D   C   B  A       @  ?  >]

  v     u    t   s   r   q   p  ] تعالــى:  وقــال 
[الحشر:٧]. [w

«مدارج السالكين» (٣٨١/٢).  (١)
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«.. فلا ينبغي التســاهل في امتثال ذلك، فتقول: هذا مما 
يتعلــق بالعادات، فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك 

بابًا عظيمًا من أبواب السعادات»(١). 
إن قــوى النفــس الإنســانية مفتقــرة دائمًــا إلــى تعهدها 
بالتربيــة والتثقف والتفقد والتقويــم، كالأرض لا تُخرج ما 
فــي أرحامهــا إلا بالفلاحة والرعايــة والتفقــد، الأمر الذي 

يحتاج آلاتٍ وأسبابًا خاصة.
ولا شــك أن «الأســرة» هي أخطر مؤسســة تربوية، وأن 
«الوالــد» يتحمــل المســئولية الكاملة عن التوجيــه التربوي 
امُ؛ عمَّ الفســادُ جميعَ الأقوام،  لأهلــه وولده، فإن فســد القَوَّ
وإن أخــلَّ بواجباتــه التربويــة صــار هــو الحاضــر الغائب، 

وتساوى أبناؤه مع «اليتامى»، قال الشاعر:

«المدخل» لابن الحاج (١٤٣/١ ، ١٤٤).  (١)
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آخر:

أوصى رُوَيْمُ بن أحمد البغدادي ابنه فقال:
! اجعل عملك ملِْحًا، وأدبَك دقيقًا» أي: اســتكثر  «يا بُنيَّ
مــن الأدب حتى تكون نســبتُه فــي الكثرة نســبةَ الدقيق إلى 
المِلــح -فــي العجين-، وكثيــر الأدب مع قليــلٍ من العمل 

الصالح خير من العمل مع قلة الأدب»(١).
وإيــاك -أخــي المســلم- أن تغتــر بعمــوم وصية بعض 
ا»،  الصوفيــة لأحــد مريديــه: «أن لا يــرى لأحــدٍ عليــه حق�
فــإن هذا -لو اســتقام مــع عموم النــاس، وجَلَــب لصاحبه 
ســلامة الصدر، وراحة البال، وإخــلاص النية، والعافية من 
ذوق مرارة الجحود، وقســاوة النكران- لكنه لا يستقيم في 

«الفروق» للقرافي (٩٦/٣).  (١)
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حــال المُرَبِّــي مع ولــده أو تلميذه، لأنه إذا لــم يؤدِّب الأبُ
ا مســتهترًا، وإذا لم يُعَلِّم  ولــده على أن يرعى حقه خرج عاق�
ا خرج ســيء الأدب، لا يرعى  المعلمُ تلميذَه أن له عليه حق�

لأحدٍ حرمة، وهذا يضره في دينه ودنياه:
قــال الإمــام المحقــق ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله 

تعالى-:
«أدب المــرء عُنوان ســعادته وفلاحه، وقلــةُ أدبه عنوان 
شــقاوته وبواره، فما اســتُجلب خيــرُ الدنيــا والآخرة بمثل 
الأدب، ولا استُجلب حرمانُهما بمثل قلة الأدب، فانظر إلى 
ى صاحبه من حبس الغار حين  الأدب مع الوالدين كيف نجَّ
أطبقــت عليهم الصخــرة(١)، والإخلال به مــع الأم -تأويلاً

وإقبالاً على الصلاة- كيــف امتُحِن صاحبه بهدم صومعته، 
وضَرْب الناس له، ورميه بالفاحشة(٢).

انظر: صحيحَيْ البخاري (١١٩/٣)، ومسلم (٥٥/١٧-٥٧).  (١)
انظر: صحيحَيْ البخاري (٢٠١/٤)، ومسلم (١٠٦/١٦-١٠٨).  (٢)
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وتأمــل أحوال كل شــقي ومغتــر ومُدْبرٍِ كيــف تجد قلة 
الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان.

يــق -رضــي اللــه عنــه- مــع النبــي  دِّ وانظــر أدب الصِّ
-صلى الله عليه وسلم- في الصلاة أن يتقدم بين يديه، فقال: 
(ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله 
-صلى اللــه عليه وســلم-)(١) كيف أورثه مَقامَــه والإمامةَ

بعــده، فكان ذلك التأخر إلى خلفه -وقد أومأ إليه: أن اثبت 
امٍ تنقطع فيها  مكانك- بــكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قُدَّ

، والله أعلم»(٢). أعناق المطيِّ

رواه مسلم (٣١٦/١ ، ٣١٧).  (١)
«مدارج السالكين»(٣٩١/٢ ، ٣٩٢).  (٢)
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وأخيرًا:
فــإن كثيرًا مــن مظاهر الخلل فــي علاقاتنــا الاجتماعية 
تُعزَى إلى أن مـِـن الناس مَن لا يعرفون أين تنتهي حدودهم 
في التعامل مع الآخرين، ولا يدركون أين يقف بهم «الخط 
الأحمر» حتــى لا يتجاوزوا هذه الحــدود، ولا يكونوا عبئًا 

ثقيلاً على الآخرين، فيضروهم في دينهم ومعاشهم.
ولعل «فقه الاستئذان» يكشــف مظاهر الرقي الأخلاقي 
والســمو التشــريعي لهذا الديــن الحنيف الذي شــرفنا الله 
بالانتســاب إليه، فالحمد لله على نعمته، والحمد لله الذي 

هدانا لهذا وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.
وصلــى الله وســلم وبارك علــى عبده ورســوله محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

محمد بن أحمد إسماعيل المقدم

الإسكندرية في ٢٣ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق ١٤ من يناير ٢٠١٥م
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الحمــد للــه الــذي امتــن علينا بشــريعة الهــدى والنور، 
وهدى من استرشــد بكلامــه، وكلام رســوله، إلى كل خير 
وســرور، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شــريك له في 
ألوهيته وربوبيته، ولا نديــد له في عظمته وكبريائه، ومجده 
وأَحَدِيَّتــه، وأشــهد أن محمدًا عبــده ورســوله، وخِيرَتُهُ من 
بريته، اللهم صلِّ وســلم وبارك عليــه، وعلى آله وصحابته، 

وسائر القائمين بحقوقه، ونصرته. 
ا بَعْدُ:  أَمَّ

فقــد ضمن الإســلام حق الفــرد في ملــك رقبــة منزله، 
وأن يعيــش فيه آمنًا مطمئنـًـا، محفوظًا من تطفل المتطفلين، 
وفضول الفضوليين، وعــدوان الصائلين؛ حيث يُلقي أعباء 
الحذر، ويتحرر من قيود التكلف، وحَجَرَ على الآخرين أن 
يطلعوا على ما فيه من خارج، أو يلجوه من غير إذن صاحبه. 
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قــال الله -تعالى- في ســياق الامتنان بنعمة المســكن: 
يَ مسكنًا  [!  "  #  $  %  & ]، وإنما سُمِّ

لأنه محل الارتياح، والســكينة، والاطمئنان، والاســتقرار، 
والأمــان، فالبيت هــو آخر ملاذ لصاحبه؛ فإذا فقد الســكينة 

فيه، فأين يذهب بعد بيته؟! 
إن البيت كالحرم الآمن لأهله؛ لا يستبيحه أحد إلا بعلم 
أهلــه وإذنهم، في الوقت الذي يريــدون، وعلى الحالة التي 
يحبــون أن يلقــوا عليها النــاس، ولا يحل لأحــد أن يتطفل 
على الحياة الخاصة للأفراد؛ بالاســتنصات، أو التجســس، 
أو اقتحــام الــدور، ولو بالنظر من قريــب، أو بعيد، بمنظار، 

أو بدونه. 
إن الحاجــة لتذكيــر النــاس بحرمــة البيــوت، واحتــرام 
خصوصية أهلها، حاجة ملحــة، ومتجددة؛ ولهذا أنزل الله 
تَعَالَى فيها قرآنًا يتلى في المحاريب، إلى ما شاء الله تعالى، 

ليحفظ هذه الحرمة، ويصون تلك الخصوصية. 
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ولأمرٍ ما تواترت شــكوى أهل العلم، عبر العصور، من 
إهمال الناس آداب الاســتئذان؛ حتى صارت بينهم - لشدة 

غربتها - كأنها شرع منسوخ. 
عــن ابن عبــاس -رضي اللــه عنهما- قــال: «لَــمْ يَعْمَلْ
بهَِــا أَكْثَرُ النَّاسِ - يَعْنيِ آيَــةَ الإْذْنِ -، وَإنِِّي لآمر جَارِيَتيِ أَنْ

 .(١)« تَسْتَأْذِنَ عَلَىَّ
وعــن الشــعبي في قولــه تعالــى: [|  {    ~   
�         ¡  ¢  £].. الآيــة، قــال «لم تُنسَْــخْ»، 
قيل له: «إن الناس لا يعملون به»، قال: «الله الُمسْتَعانُ»(٢). 
وعن ســعيد بن جبير قال: «إنَّ ناسًــا يقولونَ: (نُسِــخَتْ

هــذه الآيــةُ)، لا، والله، ما نُسِــخَتْ، ولكنَّهَا ممــا تهاون بها 

«فتح الباري»، (٣١/١١)، وانظر بيان سبب ترك الناس العمل بها ص (٦٦).  (١)
«تفسير الطبري»، (١٦٢/١٨).   (٢)
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ـاسُ»(١)؛ ومــن ثم قال الإمــام ابن عطية -رحمــه الله-:  النَّـ
ةٌ في الأمة، غابرَِ الدهر»(٢).  «هذِهِ الآيةُ عامَّ

وقال الزمخشــري: ( وكان أهَلُ الجاهليَّــةِ يقولُ الرجل 
منهــم إذا دخلَ بيتًــا غيْرَ بيتـِـهِ: «حُيِّيتُــمْ صَبَاحًــا»، و«حُيِّيتُمْ
مَسَاءً»، ثم يدخلُ، فربَّما أصابَ الرجلَ مع امرأتهِِ في لحافٍ

واحِدٍ؛ فصدَّ اللهُ عن ذلك، وعلَّمَ الأحسنَ والأجْمَلَ .
وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشــريعة 
المنســوخة؛ قد تركوا العمل به، وبابُ الاستئذان من ذلك، 
بينــا أنت في بيتــك إذ رَعَفَ(٣) عليك البــاب بواحد من غير 
استئذان، ولا تحية من تحايا إسلام، ولا جاهلية، وهو ممن 
ســمع ما أنزل الله فيه، وما قال رسول الله -صلى الله عليه 

وآله وسلم-، ولكن أين الأذن الواعية؟!)(٤) اهـ. 

«نفسه»، (١٦٣/١٨).   (١)
«المحرر الوجيز»، (٢٩٠/١١).   (٢)

شبهه بالنزيف المفاجىء الذي يخرج من الأنف.   (٣)
«الكشاف»، (٦٩/٣ ، ٧٠ ).   (٤)
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أما فــي عصرنا فمن أراد أن يعرف شــدة غربة الإســلام 
بيــن الخاصة فضلاً عن العامــة؛ فلينظر أين نحن من أحكام 

الاستئذان وآدابه، وبخاصة منها ما كان داخل البيوت. 
ومن تأمل أحكام الإســلام الســامية، وآدابــه الراقية، في 
بــاب «احترام خصوصيــة الناس»، ومراعــاة حرمة البيوت؛ 
فســيدرك أننــا متخلفــون عــن الإســلام، لا عــن الحضارة 
الغربية المادية الكافرة بالله ورسله، التي لا يزال المنبهرون 
بها يُشــيدون بفضائلها، وقد أعماهــم افتتانُهم بَهدْيِ الكفار 
عن رؤية مثالب الواقع الاجتماعي الغربي، الذي يعاني من 
التحلل والانهيار؛ فما عند القوم من الشر والبلاء والانحلال 
أضعــاف مــا عندهم مــن خير، ومــا عندهم من خيــر فلدينا 
أضعاف أضعافه؛ مما يغنينا عن التطفل على موائدهم، وهو 

أقرب إلينا من أيدينا، ولكن «المستغربين» لا يفقهون. 
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(١)

ومن هنا تأتي هذه التذكرة بجملة من الآداب الاجتماعية 
الإســلامية، التــي دَرَسَــتْ بيــن النــاس، كما يدرس وَشْــيُ

الثوب؛ امتثــالاً لقول الله تعالــى: [=  <  ?  @  
A]، وقــول الصادق المصــدوق -صلى الله عليه 
وقولــه  الحديــث،   ....« » وســلم-:  وآلــه 

-صلــى الله عليه وآلــه وســلم-: «
وتعالــى-  -ســبحانه  واللــه   ،«
المســئولُ المرجوُّ الإجابة أن يكتب القَبــول لها والإذعان، 

وأن تدخل القلوب بغير استئذان. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الإسكندرية، في
الثلاثاء ٢ من رمضان ١٤٢١هـ
الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٠م

شُقْرة،  بياضَه  الذي يخالط  أو  الكريم من الإبل،  أَعْيَس؛ وهو  العِيس واحدها   (١)
والمؤنث: عيساء.
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الاســتئذان لغة: طلــب الإذن، والإذن: منِْ أَذِنَ بالشــيء 
إذِْنًا بمعنى أَبَاحَهُ؛ وعليه فإن الاستئذان: طلب الإباحة (١). 

الاســتئذان شــرعًا: طلــب الإذن في الدخــول لمحلٍّ لا 
 .(٢) يملكه المستأذِنُ

ويستعمل الفقهاء الاستئذان بالمعنى اللغوي، فيقولون: 
«الاســتئذان لدخــول البيــوت»، ويعنــون بــه: طلــب إباحة 

دخولها للمستأذِن (٣). 

 ،(٥٤٥١/١) العرب،  لسان  (١٩٧)؛  ص  المحيط»،  «القاموس  انظر:   (١)
و«الصحاح»، (٢٠٦٨/٥). 

«فتح الباري»، (٣/١١).   (٢)
«بدائع الصنائع»، (١٢٤/٥)، ط. الجمالية - مصر.   (٣)
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:[ Ê  É]

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á] :قــال اللــه تعالــى
  Ñ   Ð   Ï   ÎÍ   Ì   Ë    Ê   É   È

[النور: ٢٧]. [Ó  Ò

قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:
«اعلمْ أن هذه الآيةَ الكريمة أشــكلت على كثير من أهل 
العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاســتئذان بالاســتئناس، 
مــع أنهما مختلفان في المــادة والمعنى، وقال ابن حجر في 
«الفتــح»: «وحَكَى الطحاوي: أن الاســتئناس في لغة اليمن 
الاســتئذان»(١)، وفي تفســير هذه الآية الكريمة بما يناســب 

لفظَها وجهان، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى: 
لُ: أنــه من الاســتئناس الظاهــر الذي هو ضد  وَّ

َ ْ
الأ

ُ
وَجُھ

ْ
ال

الاســتيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري: أيؤذن له 
أم لا؟ فهو كالمســتوحِش من خفاء الحال عليه، فإذا أُذِن له 

فتح الباري، (٨/١١).   (١)
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اســتأنس، وزال عنه الاســتيحاش(١)، ولما كان الاســتئناس 
لازمًا لــلإذن أُطلِقَ اللازمُ، وأريد ملزومُــه الذي هو الإذن، 
وإطــلاق اللازم، وإرادة الملزوم، أســلوب عربي معروف، 
والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز المرسل(٢)، 
وعلى أن هذه الآية أُطلقِ فيها اللازمُ الذي هو الاســتئناس، 
وأريــد ملزومــه الــذي هــو الإذن - يصيــر المعنــى: حتــى 

  j  i  h] :تســتأذنوا؛ ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى
o  n   m    l  k]، وقوله تعالى بعده: [&  '  
)  (  *](٣)، وقال الزمخشــري فــي هذا الوجه، بعد 

النبي -صلى االله عليه وآله وسلم- اعتزال  الطويل، في قصة  وفي حديث عمر   (١)
رواه  فَجَلسَ»،  قَالَ:   ، قَالَ:  اللـهِ؟)،  رَسُولَ  يَا  (أَسْتْأنسُِ  «فَقُلْتُ:  نساءه: 

البخاري [٤٨٩٥]، ومسلم [١٤٧٩].
الحقيقة،  عن  إليه  والعدول  فيه،  التجوز  «وسر  االله-:  -رحمه  المنير  ابن  قال   (٢)
وثمرة  فائدة  له  فإن  ذكر؛  بواسطة  بالاستئذان  الإتيان  في  المخاطبين  ترغيب 
النفوس إليها، وتنفر من ضدها؛ وهو الاستيحاش الحاصل بتقدير عدم  تميل 
-سبحانه-  واالله  الأدب،  هذا  سلوك  على  للدواعي  تنهيض  ففيه  الاستئذان؛ 
أعلم». اهـ. من «الانتصاف» بحاشية «الكشاف» للزمخشري، (٦٩/٣-٧١). 
وقال الجصاص -رحمه االله-: «وفي نسق التلاوة ما دل على أنه أراد الاستئذان؛  (٣)=
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أن ذكره: «وهذا من قبيل الكناية، والإرداف؛ لأن هذا النوع 
من الاستئناس يردف الإذن؛ فوُضِع موضع الإذن». 

يَةِ: هــو أن يكــون الاســتئناس بمعنــى  ْ
اِ�ي����الآ

َّ
الث

ُ
وَجْھ

ْ
ال

الاســتعلام، والاستكشاف؛ فهو اســتفعال من آنس الشيء، 
إذا أبصره ظاهرًا مكشوفًا، أو علمه. 

والمعنــى: حتــى تســتعلموا، وتستكشــفوا الحــال: هل 
يُــؤذَنُ لكــم أَوْ لا؟ وتقــول العــرب: «اســتأنسِْ، هــل ترى 
أحدًا؟» واستأنســتُ فلم أر أحدًا؛ أي: تعرفتُ واستعلمتُ، 
ومــن هذا المعنى قولــه تعالــى: [¾  ¿  À  ]؛ أي: 

علمتم رشــدَهم، وظهر لكم، وقوله تعالى عن موسى [©  
ª  »  ¬  ® ̄   °      ]، وقولــه تعالــى ["  #  

$  %  &  '  )  (  *   +   ,  ].. الآيــة، 

  *   )      (   '   &   %   $   #   "   !] قوله  وهو 
+] اهـ. «أحكام القرآن»، (٣٠٩/٣). 

=
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فمعنى آنس نارًا: رآها مكشوفة، ومن هذا المعنى قول نابغة 
ذبيان:

فقوله «عَلَى مُسْتَأْنسٍِ» يعني: حمار وحش، شبه به ناقته، 
ومعنى كونه مستأنسًــا أنه يستكشــف، ويســتعلم القانصين؛ 

بشمه ريحهم، وحدة بصره في نظره إليهم. 
ومنه أيضًا قول الحرث بن حلزة اليشكري، يصف نعامة 

شبَّه بها ناقته:

قوله:«آنَسَــتْ نَبْــأَةً»: أي أحســت بصوت خفــي، وهذا 
الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا، وتستعلموا: 

هل يُؤْذَنُ لكم؟ 
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وذلك الاستعلام والاستكشــاف إنما يكون بالاستئذان 
أظهر عندي، وإن اســتظهر بعض أهــل العلم الوجه الأول، 
وهنــاك وجه ثالث (١) في تفســير الآية، تركنــاه لعدم اتجاهه 

عندنا» اهـ (٢).

 Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á] تعالــى:  قولــه 
È]... الآية، لفظ «البيوت» يدخل فيه: 

- بيوت الإقامة الطويلة وهي بيوت المدن.

الإنس؛  من  يكون  أن  «ويجوز  الزمخشري:  إلى قول  االله- يشير  لعله -رحمه   (١)
وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان؟»؛ وهو ما علق عليه الناصر قائلاً «وذكر -أيضًا 
- وجهًا بعيدًا؛ وهو أن المراد: حتى تعلموا: هل فيها إنسان أم لا؟ قال أحمد: 
«فيكون على هذا الأخير بنى من الإنس استفعل» اهـ. من «الكشاف»، وحاشيته 

«الانتصاف» (٩٦/٣). 
في  كما  جامد؛  من  اشتقاقًا  فيه  بأن  ف  «وضُعِّ االله-:  -رحمه  الألوسي  وقال 
المسرج أنه مشتق من السراج، وبأن معرفة مَن في البيت لا تكفي بدون الإذن؛ 

فيُوهِمُ جواز الدخول بلا إذن». اهـ. «روح المعاني»، (١٣٤/١٨). 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: (١٦٦/٦-١٦٨).   (٢)
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- بيوت النقلة والرحلات؛ كالخيام والقباب التي يخف 
ــعْرِ، والصوف؛ قال  حملهــا في الأســفار، وكذا بيــوت الشَّ

  )   (   '   &   %   $   #   "   !] تعالــى: 
  3    21   0   /   .   -   ,   +    *
النحــل:   ]  [:     9   8   7   6   5   4
٨٠]، ويدخــل فيها أيضًا، في عصرنــا، المقطورة التي تلحق 

بالسيارة «الكارفان». 
ويُطْلَقُ البيت على الغار إذا اتُّخذ مســكناً؛ قال في لسان 

العرب»(١): «الأكنان: الغِيران ونحوها، يُسْتكن فيها». 
  B  A  @  ?  >  =  <] :قال تعالــى

.[F  E  D   C

r r r

«لسان العرب»: (٣٣١٣/٥).   (١)
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لا يجوز للإنســان أن يدخل بيت غيره بدون الاســتئذان 
  Å  Ä  Ã   Â  Á] :والســلام؛ لقــول اللــه تعالــى
Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ] الآيــة. 
[ النــور : ٢٧]، وهذا نهي صريح متجرد عــن القرائن، فظاهره 

التحريم(١).
وقال الإمام الطبري -رحمه الله-:

«الاستئذان واجب على الناس أجمعين، إن احتلموا...؛ 
لقولــه تعالــى [!  "  #  $  %  &  '  
   3   21   0   /   .     -   ,+   *   )      (
[ النــور: ٥٩ ]، «وحكــى النــووي  4   5] الآيــة»(٢)

إجماع العلماء على مشروعيته»(٣).

«أضواء البيان»، (١٦٩/٦).   (١)
«تفسير الطبري»، (١١١/١٨).  (٢)

«شرح النووي لصحيح مسلم»، (١٣١/١٤).   (٣)
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المالكيــة: «إن الاســتئذان واجــب وجــوب  قــال  بــل 
الفرائــض، وإنــه لا يجــوز لأحــد أن يدخل بيتًــا لغيره حتى 
يستأذن أهله، ســواء كان المستأذن قريبًا للمستأذَنِ عليه، أو 
أجنبي�ــا عنه، وهو مجمع على وجوبه؛ فمن ترك الاســتئذان 
فهــو عــاصٍ لله -تعالــى- ورســوله -صلى اللــه عليه وآله 
وســلم-، ومــن جحــده فإنــه يكفر؛ لأنــه ورد الأمــر به في 

الكتاب الكريم(١)» اهـ. 

r r r

انظر: «كفاية الطالب الرباني»، و«حاشية العدوي» (٤٣٩،٤٤٠/٢).   (١)
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قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: 
«اعلمــوا - وفقكــم اللــه - أن الله -ســبحانه وتعالى- 
خصــص النــاس بالمنــازل، وســترهم فيهــا عــن الأبصار، 
وملَّكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحَجَرَ على الخلق أن 
يطلعــوا على ما فيها من خارج، أو يَلجُِوها بغير إذن أربابها؛ 

لئلا يهتكوا أستارهم، ويبلوا أخبارهم. 
حَاحِ، عن سهل بن سعد،  وتحقيق ذلك ما رُوِيَ في الصِّ
لَعَ رَجُلٌ منِْ حُجْرَةٍ في حُجَرِ النَّبيِِّ -صلى الله عليه  قال: اطَّ
وآلــه وســلم-، وَمَــعَ النَّبيِِّ -صلــى الله عليه وآله وســلم- 

مدِْرَى (١) يَحُكُّ بهَِا رَأْسَــهُ، فَقَالَ: «
(٢) اهـ. « ،

المِدرى: المشط.  (١)
«أحكام القرآن»، (١٣٥٨/٣)، وانظر تخريج الحديث ص ( ١١٩).  (٢)
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كما يتخذ الإنســان بيتًا لستر نفســه، وعورات أهله، فإنه 
يتخذه - أيضًا - ســترًا لأمواله، ومتاعه، وكما يكره الإنسان 
إطلاع الغير على نفسه، فكذلك يكره إطلاعه على أمواله(١).

قال الزمخشري في «الكشاف»: 
«قولــه تعالــى:[!  "    #  $  %  ]، من الآذنين، 
[&  ']، واصبــروا حتــى تجــدوا مــن يــأذن لكــم، 

ويحتمــل: فــإن لم تجدوا فيهــا أحدًا من أهلهــا، ولكم فيها 
حاجة، فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها، وذلك أن الاستئذان لم 
امر(٢) على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما  يُشْــرَعْ لئلا يطلع الدَّ

انظر: «بدائع الصنائع»، (١٢٤/٥).   (١)
مور: هو الدخول بغير إذن، واشتقاقه من الدمار، وهو الهلاك، لأنه هجوم  الدُّ  (٢)
 (٧٠/٣) «الكشاف»  في  كذا  ارتكب،  ما  لعظم  دامر  صاحبه  كأن  يكره،  بما 
إساءة  مثل  لع  المطَّ إساءة  أن  «والمعنى:   (١٣٣/٢) الأثير  لابن  «النهاية»  وفي 

» ورُوِيَ: « =الدامر»، ورُوِيَ: «
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لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شُرع لئلا يوقف على الأحوال 
التــي يطويها النــاس في العادة عن غيرهــم، ويتحفظون من 
فٌ في ملك غيرك؛ فلا بد من  اطــلاع أحد عليها، ولأنه تَصَرُّ

أن يكون برضاه؛ و إلا أشبه الغصب والتغلب» اهـ (١).
ومن حِكَمِ الاســتئذان بقاء البيت ســكناً لصاحبه، يأوي 
إليــه لراحته، ويســتقر فيــه؛ لينجز عمــلاً، أو يخلــو بعبادة، 
وذكــر، وتفكر، أو يطلــب علمًا، أو يرعى أهــلاً وولدًا، فلو 
تُرِكَ وقته نهبًا لكل طارق، فاتت عليه مصالحه، واضطربت 
أحواله، وتشــتت أمره، مما قد يشوش فكره، ويسيء خلقه، 

ويُضَيِّق صدره. 
إن المعنى الحقيقي للاستئذان ليس كما يفهمه البعض: 
«هل أنــت موجود بالداخــل، حتى يلزمك أن تــأذن لي؟»، 

»، أي: هجم، ودخل بغير إذن. 
«الكشاف»، (٧٠/٣).   (١)

=



- ٣٣ -

وإنما: «هل أنت موجود أم غير موجود؟ وإن كنت موجودًا، 
فهل ظروفك تناسب أن تأذن لي؟»(١). 

وعــدم فَهم هذه الحقيقة هو الذي يؤدي بالبعض إلى أن 
يُلحَّ في الاستئذان، والإبرام، والانتظار أمام الأبواب قائلاً: 

«إنه موجود بالداخل، وقد سمعتُ صوته». 

r r r
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الأصل في الاســتئذان أن يكون باللفظ، وصيغته المثلى 
أن أن يقول المســتأذن: «السلام عليكم، أأدخل؟»، فيجمع 

  Ã   Â  Á] :بين الســلام والاســتئذان، لقوله تعالــى
  Ì   Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä

 .[Í

قــال الإمام أبو بكــر الجصاص الحنفــي -رحمه الله-: 
«وأُمرَِ مع الاستيذان بالسلام؛ إذ هو من سنة المسلمين التي 
أُمرُِوا بها، ولأن السلام أمانٌ منه لهم، وهو تحية أهل الجنة، 

ومجلبة للمودة، ونافٍ للحقد والضغينة» اهـ (١).

«أحكام القرآن»، (٣١٠/٣).   (١)
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فإن أذن له دخل، وإن أُمر بالرجوع انصرف، وإن سُكتَِ
عنه استأذن ثلاثًا، ثم ينصرف بعد الثالثة. 

r r r

«صحيح الأدب المفرد»، (٤١٨،٤١٩).   (١)
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قال الإمام النووي-رحمه الله-: 
(واختلفــوا فــي أنــه هــل يســتحب تقديــم الســلام، ثم 
الاســتئذان، أو تقديــم الاســتئذان، ثــم الســلام؟ الصحيح 
مُ الســلامَ،  الذي جاءت به الســنة، وقاله المحققون: أنه يُقَدِّ
مُ يُقَــدِّ والثانــي:  أأدخــل؟»،  عليكــم،  «الســلام  فيقــول: 

الاســتئذان، والثالث: وهو اختيــار الماوردي من أصحابنا: 
«إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله، 
قــدم الســلام، وإلاِّ قــدم الاســتئذان»(١)، وصــحَّ عــن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- حديثان في تقديم السلام)(٢)

اهـ. محل الغرض منه. 

القدير»:  «فتح  من  اهـ.  دليل»  عليه  «وليس  االله-:  -رحمه  الشوكاني  قال   (١)
 .(٢٠/٤)

«شرح النووي لصحيح مسلم»، ( ١٣١/١٤).   (٢)
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الشــنقيطي  الأميــن  محمــد  القرآنــي  العلامــة  قــال 
-رحمه الله-: 

النبــي  عــن  حديثــان  فيــه  صــح  مــا  أن  يخفــى  «ولا 
-صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- مقــدم علــى غيــره، فلا 
ينبغي العدول عن تقديم الســلام على الاســتئذان، وتقديم 
الاســتئناس، الــذي هــو الاســتئذان، على الســلام في قوله 
[Ë   Ê  É]، لا يدل على تقديم الاستئذان (١)؛ 

لأن العطف بالواو، لا يقتضي الترتيب، وإنما يقتضي مطلق 
التشــريك، فيجوز عطف الأول على الأخيــر بالواو، كقوله 
 ،[¦   ¥   ¤     £   ¢   ¡   �] تعالــى 
والركوع قبل السجود، وقوله تعالى [&  '  )]... 
الآيــة، ونوح قبل نبينا -صلى الله عليه وآله وســلم-، وهذا 
معــروف، ولا ينافي ما ذكرنا أن الــواو ربما عُطفَِ بها مُرَادًا 

معناه  الذي  المقدم  من  «وهو  االله-:  -رحمه  الطبري  المفسرين  شيخ  وقال   (١)
 ،(١١٢/١٨) «تفسيره»،  من  اهـ.  وتستأذنوا»  تسلموا  حتى  هو:  إنما  التأخير، 
وبمثله أجاب محيي السنة البغوي -رحمه االله- في «شرح السنة»، (٣٣٦/٣). 
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بها الترتيب، كقوله تعالى [W  V   U]... الآية، وقد 
»، وفي  قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: «
» بصيغــة الأمر، وكقول حســان  روايــة: «

-رضي الله عنه-: 

على رواية الواو في هذا البيت. 
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النبــي  أن  علــى  الصحيحــة  الأحاديــث  دلــت  وقــد 
-صلــى الله عليه وآله وســلم- تكرر منه تعليم الاســتئذان 
لاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ ؟»، وهذا  لمن لا يعلمه، بأن يقول: «السَّ
بيان للمــراد من القرآن الكريم، فيتعين المصير إليه، كما أنه 
-صلى الله عليه وآله وســلم- فعل ذلــك، وأقر من أتى به، 

وأنكر على من خالفه(٢). 

«أضواء البيان»، (١٧٤/٦).   (١)
وبذلك يتضح لك أن الاستئناس في الآية يُقْصَدُ به الاستئذان ثلاثًا، وأنه لا يصح   (٢)
أن يُرَادَ به التنحنح، ونحوه، كما عزاه الحافظ في «الفتح» للجمهور: (٨/١١). 
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وعن كَلَدة بن الحنبلي -رضي الله عنه-: أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ
أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بلَِبَنٍ وَلبَِأٍ، وَضَغَابيِسَ(٢)، إلَِى النَّبيِِّ -صلى الله عليه 
وآله وســلم-، وَالنَّبيُِّ -صلى الله عليه وآله وســلم- بأَِعْلَى 
الْــوَادِي، قَــالَ: فدخلــتُ عليــه، ولم أُسَــلِّم، ولم أســتأذن، 

 : ِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: « فقال النَّبيُِّ
 .(٣) ؟»، وَذَلكُِمْ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ ،

أبو داود: (٥١٧٧)، (٥١٧٨)، (٥١٧٩)، والإمام أحمد (٣٦٩/٥)،  أخرجه   (١)
«صححه  وقال:   ،(٣/١١) الباري»،  «فتح  جيد»،  «سنده  الحافظ:  وقال 

الدارقطني». 
صغار  وقيل:  يُؤْكَلُ،  حشيش  والضغابيس:  الولادة،  عند  يُحْلَبُ  ما  أول  بَأ:  اللِّ  (٢)

اء.  القِثَّ
 ،(٥١٧٦) داود:  وأبو  غريب»،  «حسن  وقال:   ،(٢٧١١  ) الترمذي،  رواه   (٣)=
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فأما سنته الفعلية -صلى الله عليه وآله وسلم- فما ثبت 
أَنَّ أَبَــا سَــعِيدٍ، أَوْ أَبَا مَسْــعُودٍ -رضي الله عنه-، قَــالَ لعُِمَرَ

-رضي اللــه عنه-: خَرَجْناَ مَعَ النَّبـِـيِّ -صلى الله عليه وآله 
وســلم-، وَهُوَ يُرِيدُ سَــعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، حَتَّى أَتَاهُ، فَسَــلَّمَ، فلم 
مَ الثَّالثَِةَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ له، ثُمَّ سَــلَّمَ الثَّانيَِةَ، فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ، ثُمَّ سَــلَّ

»، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَذِنَ لَهُ سَعْدٌ ...  يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: «
الحديث(١). 

وهــذه القصــة أخرجها الإمام أحمد بســنده عــن ثابت، 
عــن أنس، أو غيــره أَنَّ النَّبيَِّ -صلى الله عليه وآله وســلم- 
، » فَقَــالَ:  عُبَــادَةَ،  بْــنِ  سَــعْدِ  عَلَــى  اسْــتَأْذَنَ 

ــلاَمُ، وَرَحْمَةُ اللـهِ»،  »، فَقَالَ سَــعْدٌ: «وَعلَيْكَ السَّ
وَلَــمْ يُسْــمِع النَّبـِـيَّ -صلــى الله عليــه وآله وســلم-، حَتَّى 

مَ ثَلاَثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلاَثًا، وَلَمْ يُسْــمِعْهُ، فَرَجَعَ النَّبيُِّ سَــلَّ

والإمام أحمد (٤١٤/٣)، وقال ابن مُفْلِحٍ: «حديث جيد»، «الآداب الشرعية»، 
 .(٤٤٩/١)

«صحيح الأدب المفرد»، ص (٤١٣)، حديث رقم (٨١٧).   (١)

=
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-صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم-، فَاَّتَبَعُــه سَــعْدٌ، فَقَــالَ: 
ي! مَا سَــلَّمْتَ تَسْــليِمَةً إلاَِّ «يَــا رَسُــولَ اللـهِ، بأَِبـِـي أَنْتَ وَأُمِّ

وَهِــيَ بأُِذُنيِ، وَلَقَــدْ رَدَدْتُ عَلَيْــكَ، وَلَمْ أُسْــمِعْكَ، وَأَرَدْتُ
أَنْ أَسْــتَكْثرَِ منِْ سَــلاَمكَِ، وَمـِـنَ الْبَرَكةِ»، ثُمَّ أَدْخَلَــهُ الْبَيْتَ، 
بَ إلَِيْه زَبيِبًا، فَأَكَلَ النَّبيُِّ -صلى الله عليه وآله وســلم-،  فَقَرَّ
، ، ا فَرَغَ قَــالَ: « فَلَمَّ

.(١) «

ورواها أبو داود عن قيس بن ســعد هــو ابن عبادة، قال: 
زَارَنَا رَسُــولُ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وســلم- فيِ مَنزِْلنَِا، 
ا خَفِي�ــا،  »، فَــرَدَّ سَــعْدٌ رَد� ، فَقَــالَ: «
فَقُلْتُ: «أَلاَ تَأْذَنُ لرَِسُولِ اللـهِ؟»، فَقَالَ: «دَعْهُ يُكْثرِْ عَلَيْناَ منَِ

ــلاَِم»، فَقَالَ رَسُــوُل اللـهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-:  السَّ
ا خَفِي�ــا، ثُــمَّ قَالَ »، فَــرَدَّ سَــعْدٌ رَد� ، »

الحافظ  وصححه   ،(٢٨٧/٧) والبيهقي:  (١٣٨/٣)؛  أجمد،  الإمام  رواه   (١)
العراقي، وابن الملقن، ثم الألباني في «آداب الزفاف»، ص (١٧٠ ). 
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، رَسُــولُ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «
»، ثُــمَّ رَجَــعَ رَسُــولُ اللـهِ -صلى اللــه عليه وآله 
وسلم-، وَأَتْبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللـهِ إنِِّي كُنتُْ أَسْمَعُ

ــلاَمِ»،  ا خَفِي�ا؛ لتُِكْثرَِ عَلَيْناَ منَِ السَّ سَــلاَمَكَ، وَأَرُدُّ عَلَيْــكَ رَد�
فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-(١). 

رواه أبو داود، (١٥٨٥) وإسناده ضعيف.   (١)
انظر: تخريجه ص ( ٨٩ ).   (٢)
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(١)

وستأتي جملة أخرى من الأحاديث الدالة على المقصود 
في مسألة «الاِسْتئِْذَانُ ثَلاَثٌ»(٢)، إن شاء الله. 

ومن الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- عن ابن عمر 
مْضَاءُ، فَأَتَى فُسْــطَاطَ امْرَأَةٍ -رضي الله عنهما-: أَنَّهُ آذَتْهُ الرَّ

لاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟»، فَقَالَتِ الْمَرأَةُ:  منِْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «السَّ
«ادْخُلْ بسَِلاَمٍ»، فَأَعادَ، فَأَعَادَتْ، فَقَالَ لَها: «قُوليِ: ادْخُلْ»، 

فَقَالَتْ ذَلكَِ؛ فَدَخَلَ(٣).
وروى مطرف عن مالك: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْــلَمَ اسْتَأْذَنَ على 
ا  ابْــنِ عُمَرَ، فَقَالَ: «أَأَلجُِ؟»، فَأَذِنَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ زَيْدٌ: «فَلَمَّ
قَضَيْتُ حَاجَتيِ أَقْبَلَ عَلَيَّ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَاسْتئِْذَانَ

«مسنده»  في  أحمد  والإمام   ،(٥٢٠١) داود:  وأبو   ،(١٤٧٩) مسلم  أخرجه   (١)
 .(٣٠٣/١)

انظرها ص (٤٩ : ٥٢).  (٢)
«تفسير الطبري»، (١١٠/١٨).   (٣)
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لاَمُ عَلَيْكُمْ»، فَإذَِا رُدَّ عَلَيْكَ الْعَرَبِ؟ إذَِا اسْتَأْذَنْتَ فَقُلِ: «السَّ
لاَمُ فَقُلْ: «أَأَدْخُلُ»، فَإنِْ أُذِنَ لَكَ؛ فَادْخُلْ(١).  السَّ

وعن محمد بن عجلان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير 
ثَتْنيِ رَيْحَانَةُ أَنَّ أَهْلَهَا أَرْسَلُوهَا إلَِى عُمَرَ، فَدَخَلَتْ يقول: حَدَّ
عَلَيْهِ بغَِيْرِ إذِْنٍ، فَعَلَّمَهَا، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فَسَلِّمِي، فَإذَِا رُدَّ

عَلَيْكِ فَاسْتَأْذِنيِ»(٢). 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- فيمن يســتأذن قبل أن 

لاَم»(٣).  يسلم: «لاَ يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ باِلسَّ
وعــن عطاء قال: ســمعت أبــا هريرة -رضــي الله عنه- 
يقول: إذَِا قَالَ: «أَدْخُلُ؟»، وَلَمْ يُسَلِّمْ؛ فَقُلْ: «لا»، حَتَّى يَأْتيَِ

لاَمُ؟»، قَالَ: «نَعَمْ»(٤).  ِبالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: «السَّ

«مصنفه»،  في  شيبة  أبي  وابن  (٣٨٣/١٠)؛  «مصنفه»،  في  الرزاق  عبد  أخرجه   (١)
 .(٦٠٨/٨)

«المصنف» لابن أبي شيبة؛ (٤١٩/٨)، رقم (٥٧٢٥).   (٢)
«صحيح الأدب المفرد»، ص (٤١٠)، رقم (٨١٣).  (٣)

(٤)  «صحيح الأدب المفرد»، ص (٤١٠)، رقم (٨١٣). 
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وعن ابن بريدة قال: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ
النَّبيِِّ -صلى الله عليه وآله وســلم-، وَهُوَ قَائمٌِ عَلَى الْبَابِ، 
اتٍ، وَهُوَ يَنظُْرُ إلَِيْهِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ،  فَقَــالَ: «أَأَدْخُلُ»، ثَلاَثَ مَرَّ
لاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟»، فَقَالَ: «ادخل»، ثُمَّ قَالَ:  ثُمَّ قَالَ: «السَّ
«لَــوْ قُمْتَ إلَِى اللَّيْل تَقُولُ: أَأَدْخُلُ؟، مَا أَذِنْتُ لَكَ حَتَّى تَبْدَأَ

لاَمِ»(١).  باِلسَّ

عن الحســن فــي القوم يســتأذنون، قــال: «إن قال رجل 
لاَمُ عَلَيْكُمْ، أَنَدْخُلُ؟» أجزأ ذلك عنهم(٢).  منهم: «السَّ

وعــن مغيــرة قال: دخلنــا على أبــي رزين، ونحــن ذَوو 
عدد، فكان كل إنســان منا يســلم، ويســتأذن، فقال: «إنه إذا 

أُذِنَ لأولكم، أُذِنَ لآخرِكُمْ»(٣).

«المصنف» لابن أبي شيبة، (٦٤٦/٨).  (١)
«نفسه» (٤٩٤/٨).   (٢)

«الأدب» لابن أبي شيبة رقم [٣١٤].  (٣)



- ٤٧ -

وعــن عوف بن الطفيل بن الحــارث الأزدي - وهو ابن 
أخي عائشــة -رضي الله عنهما- لأمها -: أَنَّ عَائشَِــةَ بَلَغَهَا 
طَ بَيْــر كَانَ فـِـي دَارٍ لَهَــا بَاعَتْهَا، فَتَسَــخَّ عَْبَد اللـــهِ بْــنَ الزُّ أَنَّ
ارِ، فَقَــالَ: «أَمَا وَاللـهِ لَتَنتَْهِينَّ عَائشَِــةُ عَبْــدُ اللـــهِ بَيْعَ تلِْكَ الدَّ
عَنْ بَيْعِ رِبَاعِهَا، أَوْ لأَحَْجُرَنَّ عَلَيْهَا»، قَاَلتَ عَائشَِــةُ: «أَوَ قَالَ

ذَلكَِ؟»، قَالُوا: «قَدْ كَانَ ذَلكَِ»، قَالَتْ: «للـِه عَلَيَّ أَلاَ أُكَلِّمَهُ، 
قَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ الْمَوْتُ».  حَتَّى يُفَرِّ

فطالــت هجرتهــا إياه، فنقصــه الله بذلك فــي أمره كله؛ 
فاستشفع بكل أحد يرى أنه يثقل عليها، فأبت أن تكلمه. 
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قال عوف: «ثُمَّ سَــمِعْتُهَا بَعْدُ تَذْكُــرُ نَذْرَهَا ذَلكَِ، فَتَبْكِي، 
حَتَّى تَبُلَّ خِمَارَهَا»(١).

r r r

أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٤٩/٢)، وانظر: «سير أعلام النبلاء»: (١٨٣/٢،   (١)
 .(١٨٤
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اعلم -وفقك الله لمراضيه- أن الاستئذان ثلاث مرات، 
ــلاَمُ عَلَيْكُمْ،  يقــول المســتأذن فــي كل واحــدة منهــا: «السَّ
أَأَدْخُــلُ؟»، فإن لــم يؤذن له عنــد الثالثة، فَلْيَرْجِــعْ، ولا يَزِدْ

على الثلاث، وهذا لا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فيه، لثبوته عن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- ثبوتًا لا مَطْعَنَ فيه. 

الخــدري  ســعيد  أبــي  عــن  بســنده  البخــاري  روى 
-رضــي اللــه عنــه- قــال: كُنتُْ فـِـي مَجْلـِـسٍ مــنْ مَجَالسِِ

الأنْصَارِ، إذِْ جَاءَ أَبُو مُوسَي كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى 
لِي، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنعََكَ؟ قُلْتُ:  عُمَــرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ
اسْــتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُــؤْذَنْ ليِ فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُــولُ اللـهِ

-صلــى الله عليــه وآلــه وســلم-: «
»، فَقَــالَ: وَاللـهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنةًَ، أَمنِكُْمْ
أَحَدٌ سَــمِعَهُ منَِ النَّبيِِّ -صلى الله عليه وآله وسلم-؟، فَقَالَ
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أُبَيُّ بْنُ كَعْــبٍ: «وَاللـهِ، لاَ يَقُومُ مَعَــكَ إلاَِّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ» (١)، 
فَكُنْــتُ أصْغَرَ الْقَــوْمِ، فَقُمْتُ مَعَــهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَــرَ أَنَّ النَّبيَِّ

-صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ ذَلكَِ. 
وهــو نص صحيــح صريح عــن النبي -صلــى الله عليه 
وآله وسلم- أن الاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد 

الثالثة رَجَعَ . 
ورواه مســلم بسنده عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- قال: كُنتُْ جَالسًِــا باِلمدِينةَِ فيِ مَجْلسِِ الأنَْصَارِ، فَأَتَانَا 
أَبُو مُوسَــى فَزِعًــا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: «مَا شَــأْنُكَ؟»، قَالَ: «إنَِّ
عُمَرَ أَرْسَــلَ إلَِىَّ أَنْ آتيَِهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَــلَّمْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يَرُدَّ

، فَرَجَعْتُ»، فَقَالَ: «مَــا مَنعََكَ أَنْ تَأْتيَِناَ؟»، فَقُلْتُ: إنَِّنيِ  عَلَىَّ
، فَرَجَعْتُ،  وا عَلَىَّ أَتَيْتُكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابكَِ ثَلاَثًا، فَلَمْ يَرُدُّ

وَقَــدْ قَالَ رَسُــولُ اللـهِ -صلــى الله عليه وآله وســلم-: «
»، فقــال عمر: «أَقمِْ

رواه البخاري، (١١ / ٢٦)، رقم (٦٢٤٥).   (١)
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عَلَيْهَا الْبَيِّنـَـةَ، وَ إلاَِّ أَوْجَعْتُكَ»، فَقَالَ أُبَيُّ بنُْ كَعْبٍ: «لاَ يَقُومُ
مَعُــهُ إلاَِّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ»(١)، قَالَ أَبُو سَــعِيدٍ: قُلْــتُ: «أَنَا أَصْغَرُ

الْقَوُمِ»، قَالَ: فَاذْهَبْ بهِِ.
ثَنَا  ثَنَــا قُتَيْبَــةُ بْنُ سَــعِيدٍ، وَابْــنُ أَبيِ عُمَــرَ، قَــالاَ: حَدَّ حَدَّ
سْناَدِ، وَزَادَ ابْنُ أَبيِ عُمَرَ سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بهَِذَا الإِْ
فـِـي حَدِيثِهِِ: «قَالَ أَبُو سَــعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَــهُ، فَذَهَبْتُ إلَِى عُمَرَ

فَشَهِدْتُ»(٢). 
وفــي لفــظ عند مســلم، مــن حديث أبــي ســعيد، قال: 
«فَوَاللـهِ، لأَوُجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنكََ، أَوْ لَتَأْتيَِنَّ بمنْ يَشْــهَدُ لَكَ

عَلَــى هَذَا»، فَقَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «فَوَاللـــهِ، لاَ يَقُومُ مَعَكَ إلاَِّ
أَحْدَثُناَ سِن�ا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ»، فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: 

قوله: «واالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم»، قال النووي -رحمه االله-: «معناه   (١)
أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه، 
وسمعه من رسول االله -صلى االله عليه وآله وسلم-» اهـ. من «شرح النووي»: 

 .(١٣١/١٤)
رواه مسلم (١٦٩٤/٣)، حديث (٢١٥٣).   (٢)
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«قَــدْ سَــمِعْتُ رَسُــوَل اللـهِ -صلــى الله عليه وآله وســلم- 
يَقُولُ هَذَا». 

ســعيد:  أبــي  حديــث  مــن  مســلم،  عنــد  لفــظ  وفــي 
اللـــهِ رَسُــولِ  مـِـنْ  حَفِظْتَــهُ  هَذَا شَــيْئًا  كَانَ  «إنِْ  فقــال: 
جْعَلَنَّكَ -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- فَهَــا(١)، وَ إلاَِّ فَلأََ
عِظَةً»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللـهِ

؟»، قَالَ:  -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: «
«فَجَعلُوا يَضْحَكُونَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: «أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْــلمُِ

قد أُفزع، تَضْحَكُونَ؟ انْطَلقِْ؛ فَأَنَا شَرِيكُكَ فيِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ»، 
فَأَتَاهُ، فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. 

وفــي لفظ عند مســلم، من حديــث عبيد بن عميــر: «أَنَّ
أبا مُوسَى اسْتَأْذَن عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا»... إلِى قوله: «قَالَ: لَتُقِيمَنَّ

»، فَخَرَجَ، فَانْطَلَقَ إلِى مَجْلسٍِ منِ  عَلَى هَذَا بَيِّنَــةً، أَوْ لأفَْعَلَنَّ
الأنْصَارِ، فَقَالُوا: «لاَ يَشْــهدُ لَكَ عَلَى هَذَا إلاَِّ أَصْغَرُنَا»؛ فَقَامَ

أي: فهاتِ البينة.   (١)
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أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بهَِذَاَ»، فَقَالَ عُمَرُ: «خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا 
منِْ أَمْرِ رَسُــولِ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وســلم-، أَلْهَانيِ 
فْقُ بالأسْــوَاق»، وفي لفظ عند مســلم، من حديث  عَنْــهُ الصَّ
أبي موســى الأشعري –رضي الله عنه - قال: «لَتَأْتيَِنِّي عَلَى 
هَــذَا ببَِيِّنــةٍ، وَ إلاَِّ فَعَلْتُ، وَفَعَلْتُ»، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَــى، قَالَ
عُمَــرُ: «إنِْ وَجَدَ بَيِّنةًَ تَجِدُوهُ عِندَْ المنبر عَشِــيَّةً، وَإنِْ لَمْ يَجِدْ

ا أَنْ جَاءَ بالْعَشِــيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ: «يَا أبَا  بَيِّنةًَ فَلَمْ تَجدُوهُ»، فَلَمَّ
مُوسَــى: مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟»، قَالَ: «نَعَمْ، أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ

فَيْلِ، مَا  -رضــي الله عنه-»، قَــالَ: «عَدْلٌ»، قَالَ: «يَا أَبَــا الطُّ
–صلى الله عليه  يَقُولُ هَذَا؟»، قَالَ: «سَــمِعْتُ رَسُــول اللـــهِ
وســلم- يَقُولُ ذَلكَِ، يَا بْنَ الْخَطَّابِ، فَلاَ تَكُونن عَذَابًا عَلَى 
أَصْحَابِ رَسُــولَ اللـه -صلى الله عليه وآله وسلم-»، قَالَ: 

«سُبْحَانَ اللـه، إنَِّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ(١)». 

=
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وفي لفظ لمســلم أن عمر قال لأبُي: «يَا أَبَا الْمُنذِرِ، آنْتَ
سَــمِعْتَ منِْ رَسُــولِ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-؟»، 

=
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فَقَــالَ: «نَعَمْ، فَــلاَ تَكُنْ يا بنَ الْخَطَّابِ عَذَابًــا عَلَى أَصْحَابِ
رَسُــولِ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-»، وليس في هذه 

الرواية قول عمر: «سَبْحَانَ اللـه»، وما بعده . 
فهذه الروايات الصحيحة عن أبي ســعيد، وأبي موسى، 
وأبــي بــن كعب -رضــي الله عنهــم- تدل دلالــة صحيحة 
صريحة على أن الاستئذان المعبر عنه في الآية بالاستئناس، 
والســلام المذكــور فيهــا لا يُزاد فيــه على ثلاث مــرات(١)، 
وأن الاســتئناس المذكورَ فــي الآية هو الاســتئذان المكرر 
ــر به كتــاب الله -بعد كتــاب الله-  ثلاثًــا، لأن خيــر ما يُفَسَّ

سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الثابتةُ عنه.

r r r

وقد بين القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه االله- أن   (١)
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 :[Ê  É] عن قتادة قال في معنى قوله تعالى
«هو الاســتئذان ثلاثًــا، فَمَنْ لم يُــؤْذَنْ لــه، فليرجع، أما 
، وأمــا الثانية: فليِأخــذوا حِذرَهُمْ،  الأولــى: فليُِسْــمِعَ الحيَّ
وا، ولا تَقِفَنَّ وأمــا الثالثة: فإن شــاءوا أذنوا، وإن شــاءوا ردُّ

على باب قــوم ردُّوك عن بابهم، فإن للناس حاجاتٍ، ولهم 
أشغال، والله أولى بالعذر»(١) اهـ. 

وعــن أميــر المؤمنيــن علــي -رضــي اللــه عنــه- قال: 
ا أَنْ «الأْوُلَــى: إعِْلاَمٌ، وَالثَّانيَِــةُ: مُؤَامَرَةٌ، والثَّالثَِــةٌ: عَزْمَةٌ، إمَِّ

وا»(٢).  ا أَنْ يُرَدُّ يُؤْذَنُوا، وإمَِّ
وقــال الإمام ابن عبــد البر في التمهيــد: «وقال بعضهم: 

المرة الأولى من الاستئذان: استئذان. 
والمرة الثانية: مشورة، هل يؤذن في الدخول أم لا؟ 

«تفسير القرآن العظيم»، للحافظ ابن كثير (٤١/٦) ط. الشعب.   (١)
«المصنف»، لابن أبي شيبة: (٤٩٤/٨).   (٢)



- ٥٧ -

والثالثة: علامة الرجوع، ولا يزيد على الثلاث» (١) اهـ .
وقــال القاضي أبو بكر بن العربــي: «وحكمة التعداد في 
الاســتئذان أن الأولى: اســتعلام، والثانية: تأكيــد، والثالثة: 

إعذار»(٢) اهـ. 
وقــد فصل الحنفيــة دون غيرهم فــي مــدة الانتظار بين 
كل اســتئذانين، فقالوا: «يمكث بعــد كل مرة مقدار ما يفرغ 

الآكل، والمتوضىء، والمصلي بأربع ركعات»(٣). 
حتى إذا كان أحــد على عمل من هذه الأعمال فَرَغَ منه، 
وإن لــم يكن على عمل منها، كانت عنــده فرصة يأخذ فيها 

حذرَهُ، ويُصْلحُِ شأنه، قبل أن يدخل الداخل. 

«التمهيد»، لابن عبد البر: (٢٠٤/٢٤).   (١)
«أحكام القرآن»، (١٣٥٩/٣).   (٢)

«حاشية ابن عابدين»، (٢٦٥/٥)، وإنما قدروه بأربع ركعات لأنه ربما يكون   (٣)
شرع في الصلاة قبل الدقة الأولى. 
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 ، : ، » مرفوعًــا:  ورُوِيَ 
 .(١)« : ، :

علماؤنــا  «قــال  اللــه-:  -رحمــه  القرطبــي  وقــال 
-رحمــة اللــه عليهم- إنمــا خُــصَّ الاســتئذان بثلاث لأن 
ر ثلاثًا سُــمِعَ وفُهِــمَ، ولذلك كان  الغالــب من الكلام إذا كُرِّ
النبي -صلى الله عليه وآله وســلم- إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثًا، حتى يُفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثًا، 
وإذا كان الغالب هذا، فإذا لم يُؤْذَنْ له بعد ثلاث ظهر أن رب 
المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا 
يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف، لأن الزيادة على 
ذلك قــد تقلقل رب المنــزل، وربما يضــره الإلحاح، حتى 
ينقطع عما كان مشــغولاً به، كما قال النبي -صلى الله عليه 

«أحكام القرآن»، للجصاص (٣١٠/٣)، فإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة فلم   (١)
يرد، فاعلم أنه مشغول عنك، أو يمنعه مانع من لقائك، فانصرف راشدًا. 
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وآلــه وســلم- لأبــي أيــوب حيــن اســتئاذن عليــه، فخــرج 
).... الحديث»(١) اهـ.  مستعجلاً، فقال: ( 

قــال القاضــي أبو بكر بــن العربــي -رحمه اللــه-: قال 
جماعــة: الاســتئذان فرضٌ، والســلام مســتحب، وبيانُه أن 
التســليم كيفية في الإذن، روى مطرف عــن مالك، عن زيد 
ابن أســلم: أَنَّهُ اسْــتَأْذَنَ على ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ «أَأَلجُِ»، فَأَذِنَ لَهُ

ا قَضَيْتُ حَاجَتيِ أَقْبَلَ عَلَىَّ ابْنُ عُمَرَ،  ابْنُ عُمَرَ، قَالَ زَيْدٌ: فَلَمَّ
لاَمُ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَاسْــتئِْذَانَ الْعَرَبِ؟ إذَِا اسْتَأْذَنْتَ فَقُل: السَّ
ــلاَمُ فَقُــلْ: أَأَدْخُلُ؟، فَإنِْ أُذِنَ لَكَ عَلَيْكُمْ، فَإذَِا رُدَّ عَلَيْكَ السَّ

فَادْخُلْ»، فعلَّمه سنةَ السلام(٢). 
ومن هنــا ذهب البعض إلى أن كل مــا تعارفه الناس من 
ألفاظ الاســتئذان يقــوم مقام اللفــظ المأثــور(٣)، فقد روى 

«الجامع لأحكام القرآن»، (٢١٥/١٢).   (١)
«أحكام القرآن»، (١٣٦٠/٣).   (٢)

قال ابن عطية -رحمه االله-: «لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة». اهـ.   (٣)
من «المحرر الوجيز»: (٢٩٢/١١).   
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أبو بكر الخطيب مسندًا عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: أَرْسَلَتْنيِ مَوْلاَتي إلَِى 
ا قَامَ باِلْبَابِ،  – رضي الله عنه -، فَجَاءَ مَعِي، فَلَمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ

قَالَ «أندراييم»(١) ...، قَالَتْ: «أَندرون»(٢) اهـ . 
راوَرْديُّ من أهل  وعــن أحمد بــن صالح قــال: كَانَ الــدَّ
أصبهان، نَزَلَ المدينة، وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: 

به أهل المدينة الدراوردي(٣). «أندرون»، فلقَّ
ونــص بعــض المالكية علــى كراهة الاســتئذان بالذكر، 
لمــا فيه من جعل اســم الله -تعالى- آلة، قــال في «الفواكه 
الدوانــي»: «ومــا يفعله بعــض الناس في الاســتئذان بنحو: 
(سبحان الله)، و(لا إله إلا الله)، فهو بدعة مذمومة؛ لما فيه 

كلمة  «وأندرون»:  «أدخل؟»،  معناها:  بالفارسية،  للاستئذان  كلمة  أندراييم:   (١)
الإذن.

 ،(١٦٦/١) «الجامع»،  في  والخطيب  المفرد»،  «الأدب  في  البخاري  رواه   (٢)
وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد»، ص (٩٦). 

رواه الخطيب في «الجامع»، (١٦٧/١).   (٣)
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من إســاءة الأدب مع الله -تعالى-، في اســتعمال اسمه في 
الاستئذان»(١) اهـ. 

r r r

«الفواكه الدواني»، (٤٧٢/٢)؛ وانظر: «الشرح الصغير»، (٧٦٢/٤).   (١)
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إذا اســتأذن ثــلاث مــرات، وتحقــق أنهم ســمعوه، ولم 
يُجب ربُّ المنزل، فينبغي أن يفهم المستأذِن أن رب المنزل 
لا يرغــب في الإذن له بالدخــول، وحينئذ عليه أن ينصرف؛ 

حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود داخله(١). 

ومن الكياسة، والذوق، واللياقة، والذكاء الاجتماعي، أن يتغافل عن عدم إذنه،   (١)
ولا يتخذه له ذنبًا، ولا يضطره إلى مضايق الإحراج، ولا يُحْوِجهُ إلى الاعتذار 

عن استعمال حقه، فضلاً عن توبيخه إذا لقيه بعد. 

وانظر ص (١٠٤، ١٠٥).
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(١)

(٢)

(٣)

r r r

 (٨٢١) رقم:  المفرد»  الأدب  «صحيح  المفرد»،  «الأدب  في  البخاري  رواه   (١)
ص (٤١٥)، وعبد الرزاق في «المصنف»: (٣٨١/١٠). 

«التمهيد»، (٢٠٤/٢٤).   (٣)
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قــال الإمام المحقــق ابن قيــم الجوزية -رحمــه الله-: 
«وكان من هديه -صلى الله عليه وآله وســلم- إذا اســتأذن 
ثلاثًــا ولــم يــؤذن لــه، انصــرف، وهــو رَدٌّ على مــن يقول: 
( إن ظن أنهم لم يســمعوا، زاد على الثلاث )، وردٌّ على من 
قال: (يعيده بلفظٍ آخر)، والقولان مخالفان للسنة» اهـ (١). 

وقال العلامة الشنقيطي -رحمه الله-: 

«زاد المعاد»، (٤٣٠/٢).   (١)
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والصواب إن شــاء الله -تعالى- هــو ما قدمنا؛ من عدم 
الزيــادة علــى الثــلاث؛ لأنــه ظاهــر النصــوص، ولا يجوز 
العدول عن ظاهر النــص إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ كما 

هو مقرر في الأصول»(١) اهـ. 

r r r

«أضواء البيان»، (١٧٥/٦، ١٧٦).   (١)
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ذكرنا أن الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ(١)، لكن 
هل يقوم دق الباب ونحوه مقام الاستئذان باللفظ؟ 

(٢)

،

من  قوي  بسند  داود  أبو  «وأخرج  االله-:  -رحمه  حجر  ابن  الحافظ  وقال 
بالاستئذان،  لبيوتهم ستور؛ فأمرهم االله  ليس  الناس  ( كان  ابن عباس:  حديث 
ثم جاء االله بالخير، فلم أرَ أحدًا يعمل بذلك )، قال ابن عبد البر: أظنهم اكتفوا 

بقرع الباب». اهـ. من «فتح الباري» (٢٥/١١). 
رواه البخاري، (٣٥/١١)، ومسلم، (٢١٥٥)، (١٦٩٧/٣).   (٢)
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قــال القاضــي أبو بكــر بن العربــي -رحمه اللــه-: «في 
حديــث جابر مشــروعية دق البــاب، ولم يقع فــي الحديث 

بيان هل كان بآلة، أو بغير آلة»(١). 
وعلــق عليــه الحافــظ -رحمــه اللــه-: «قلــت: أخــرج 
البخــاري في (الأدب المفــرد) من حديث أنــس أن أبواب 
النبي -صلى الله عليه وآله وســلم- كانت تُقْرَعُ بالأظافير، 
وأخرجــه الحاكم في (علوم الحديــث) من حديث المغيرة 

ابن شعبة. 
وهــذا محمــول منهم علــى المبالغــة فــي الأدب، وهو 
حســن لمن قَرُبَ محله من بابه، أما من بَعُد؛ بحيث لا يبلغه 
صوتُ القــرع بالظفــر، فيُسْــتَحَبُّ أن يُقْرَعَ بمــا فوق ذلك، 

بحسبه»(٢)اهـ.

نقله عنه الحافظ في «الفتح»، (٣٦/١١).   (١)
«فتح الباري»، (٣٦/١١).   (٢)
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جُل يَسْتَأْذِنُ وترجم أبو داود لحديث جابر هذا: «بَابُ الرَّ
 .(١)« قِّ باِلدَّ

وروى تحــت هــذه الترجمــة - أيضًا - بســنده عن نافع 
ابن الحارث قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُــوِل اللـه -صلى الله عليه 
 ،« وآله وسلم-، حَتَّى دَخَلْتُ حَائطًِا، فَقَالَ ليِ: «

فَضَرَبَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا»(٢)... الحديث. 
وقد أشــار الحافظ إلى أن جابرًا -رضــي الله عنه- إنما 
جاء في حاجة، ولم يُرد الدخول؛ ولذلك لم يُسَلِّمْ، واكتفى 
بــدق البــاب؛ ليعلم النبــي -صلى اللــه عليه وآله وســلم- 
ق بين من جاء فــي حاجة، ومن  بمَِجِيئـِـهِ، فكأن الحافــظ فرَّ
جــاء يريــد الدخول؛ فــالأول له الاكتفــاء بالــدق، والثاني: 

يسلم، والله -تعالى- أعلم.

«سنن أبي داود»، (٩٠/١٤ـ عون المعبود ).   (١)
أبي داود»، ( ٩٧٤/٣)، رقم (٤٣٢٠)؛ وقال الألباني: «حسن  «صحيح سنن   (٢)

الإسناد». 
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وعــن أبي موســى -رضــي اللــه عنــه- أَنَّ رَسُــوَل اللـهِ
-صلــى الله عليه وآله وســلم- كَانَ فــيِ حَائـِـطٍ(١) باِلْمَدِينةَِ
يًــا رِجْلَيْــهِ، فَــدَقَّ الْبَــابَ أَبُــو بَكْــرٍ (٢) الْبئِْــرِ مُدَلِّ عَلَــى قُــفِّ

-رضــي الله عنه-، فَقَالَ رَسُــولُ اللـهِ -صلى الله عليه وآله 
» فَفَعَلَ الحديث، وفيه: «ثُمَّ ، وسلم-: «
دَقَّ الْبَــابَ عُمَرُ»، وفيه - أيضًا -: «ثُمَّ دَقَّ الْبَابَ عُثْمَاُن ابْنُ

ان»(٣)...الحديث. عَفَّ
اللــه عنــه-، فــي قصــة  وفــي حديــث عمــر -رضــي 
اعتــزال النبــي -صلى الله عليه وآله وســلم- نســاءه، قال: 

الحائط: البستان الذي له سور.   (١)
ة التي تُجعل حولها؛ كما في «النهاية»؛ أي المكان المرتفع كَّ قف البئر: هي الدَّ  (٢)

الذي يُجعل حول البئر، ملتصقًا بحافته. 
بنحوه،   (٣٦٧٤)  ،(٢١/٧) والبخاري:  (٤٠٧/٤)؛  أحمد:  الإمام  أخرجه   (٣)
«الجامع»:  في  والخطيب  بنحوه؛   (٢٩) حديث   ،(١٨٦٨/٤) ومسلم: 

 .(١٦٠/١، ١٦١)
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.. فَــإذَِا صَاحِبـِـي الأْنَْصَــارِيُّ يَــدُقُّ الْبَــابَ، فَقَــالَ: «افْتَــحِ، 
افْتَحِ»(١)...الحديث. 

 ممــا تقدم آنفًــا يتبين أنه لا بأس بالاســتئذان عن 
طريــق ما تعــارف عليه أكثر الناس اليــوم؛ من دق الأبواب، 
وفــي معنــاه دق الأجــراس الكهربية، علــى أن يتحرى رب 
الــدار أن لا يكــون فــي صوته موســيقى، وألا يشــبه جرس 

الكنيسة؛ لنهي الشريعة المطهرة عن التشبه بالكفار. 
أن  فيُسْــتَحَبُّ  باللفــظ،  الاســتئذان  كان  إذا   
يكون الصوت بحيث يَسْــمَعُهُ المســتأذَنُ عليه، دون صياح 

وصخب؛ لما في ذلك من أذيته، وأذية أهله، وجيرانه. 
وإذا كان الاســتئذان بــدق البــاب، فيُسْــتَحَبُّ أن يكــون 
الــدق خفيفًــا بحيــث يُســمع - أيضًــا - بــدون عنــف(٢)، 

رواه البخاري، (٦٥٨/٨)، رقم (٤٩١٣).   (١)
ويتأكد ذلك إذا كان الدق العنيفُ ليلاً؛ لما يترتب عليه ترويع الأطفال، وأهل   (٢)

=البيت؛ قال رسول االله -صلى االله عليه وآله وسلم-: «
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وقــد مر حديــث أنس -رضــي الله عنــه-: «كانــت أبواب 
النبــي -صلى الله عليه وآله وســلم- تقــرع بالأظافر»، قال 
الميمونــي: «إن أبــا عبد اللــه -يعني: الإمــام أحمد- دقت 

ا فيه بعــض العنف، فخرج وهو يقول: «ذَا دَقُّ عليه إمرأة دق�
رَطِ»(١).  الشُّ

٥٠٠٤)؛ وصححه   ) رقم  داود  وأبو  (٣٦٢/٥)؛  أحمد  الإمام  رواه   ،«
السيسي  عباس  الأستاذ  قال  (٧٥٣٤)؛  رقم:  الجامع»  «صحيح  في  الألباني 

-رحمه االله-تعالى-:
ع  بأنه روَّ فيزجره  الواحدة صباحًا؟  أخيه في  باب  يطرق  الذي جاء  لذلك  «مَنْ 

ع معه زوجة أخيه، وأبناءهما جميعًا.  أخاه، بل روَّ
عة بدورها  عُ، حين سمع الطرقات على الباب، زوجته المروَّ لقد أمر الأخُ المروَّ
الزوجةَ الباب، وانتابت  الفجر على  ار  زُوَّ إذ إن  له حقيبته على عجل؛  أن تعد 

يلبث الأخ  لم  ثم  ا عليها،  أن تسقط مغشي� معها  كادت  الفزع،  من  نوبة شديدة 
ع، أن فوجِىَء به يعتذر له بأن الوقت متأخر، وأن  حيث فتح الباب للضيف المروِّ
أمرًا عاجلاً هو الذي دفعه للمجىء في هذا الهزيع الأخير من الليل، وإذا بالأمر 
تافه، وبالخطب ليس بجلل، وإنما هو فساد الذوق، بل انعدامه، وافتقاد الأدب 
المناسب،  الوقت  تخير  أي  بالاستئناس،  يأمر  الذي  ذلك  الرفيع،  الإسلامي 
واستشعار الضيف أنه سيكون مرغوبًا فيه حين الزيارة» اهـ. من «الذوق سلوك 

الروح»، ص (٤٢). 
«الآداب الشرعية» لابن مفلح، ( ٤٤/١).   (١)

=
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ثين، «أعنفــوا عليه في دق الباب، فلم  وهــذا أحد المحدِّ
يحدثهم»(١). 

وقال ابن مفلح -رحمــه الله-: «ولا يدق الباب بعنف؛ 
لنسبة فاعله عرفًا إلى قلة الأدب، وفي معناه الصياح العالي، 

ونحو ذلك»(٢) اهـ. 

r r r

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، (٢٦٧/١).   (١)
«الآداب الشرعية»: (٣٩٩/١)، وانظر: «الكشاف» للزمخشري: ( ٢٢٨/٣).   (٢)
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قــال ابن مفلــح -رحمه اللــه-: «ويُعْمَــلُ بعلامةٍ، كرفع 
سِــتر، أو إرخائه، في الإذن وعدمه؛ لقوله - عليه الســلام - 
، لابن مسعود -رضي الله عنه-: «

 .(٢)« (١)

والمــراد بذلــك أنــه يُعْمَــلُ بذلــك إذا عُلـِـمَ أن صاحب 
المنــزل قــد عَلمَِ بــه، وكذلك إن ظــن أنه عَلمَِ بــه، والأوَْلى 

الثاني احتياطًا، وإن لم يظن: تأكد التثبتُ والتأني. 

رار؛ وهو السر، وهو مأخوذ من إدناء  واد السِّ اتفق العلماء على أن المراد بالسَّ  (١)
واد اسم لكل  سِوادك من سواده عند المساررة؛ أي شخصك من شخصه، والسِّ

شخص، انظر: «شرح النووي لصحيح مسلم» ( ١٥٠/١٤). 
رواه مسلم، ( ٢٠٦٩)، (١٥٠/١٤)، بشرح النووي؛ وابن ماجه، رقم (١٣٩)؛   (٢)

والإمام أحمد في مسنده: ( ٤١٢/٥). 
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وينبغــي لصاحب المنزل أن لا يأذن بالعلامة من غير أن 
يتحقق المستأذِن؛ فقد يكون المستأذِن غير من ظنه؛ فيترتب 

على ذلك ما لا يليق، ويحصل به شر ومحذور»(١) اهـ. 

r r r

«الآداب الشرعية» لابن مفلح: (٤٠٢/١).   (١)
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ومن أُذِنَ له في الدخول، فإن شاء دخل في الحال، ويتثبت 
إن اقتضى الحال توقفه. 

ولهذا في مســلم أو فــي الصحيحين، عن أبــي وائل قال: 
غَدَوْنَــا عَلَى عَبْد اللـهِ بْن مَسْــعُودٍ -رضي اللــه عنه- يَوْمًا بَعْدَ

مْناَ باِلْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا، فَمَكَثْناَ باِلْبَابِ هُنيََّةً،  يْناَ الْغَدَاةَ، فَسَــلَّ مَا صَلَّ
قَــالَ: فَخَرَجَــتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَــتْ: «أَلاَ تَدْخُلُــونَ؟»، فَدَخَلْناَ، 
فَإذَِا هُوَ جَالسٌِ يُسَــبِّحُ، فَقَالَ: «مَا مَنعََكُــمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ

لَكُمْ؟»، فَقُلْنَا: «لاَ، إلاَِّ أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبيَْتِ نَائمٌِ»، قَالَ: 
«ظَننَتُْمْ بآِلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً؟»، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَــبِّحُ حَتَّى ظَنَّ

مْسَ قَدْ طَلَعَتْ... الحديث، ففيه التلبث عن الدخول،  أَنَّ الشَّ
وذكر ســبب ذلــك، ولم ينكر عبد الله التوقــف للعذر، ولكن 
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ذَكَــرَ أن مثل هذا لا يُظن بآله؛ ففيه المؤاخذة بالســبب، ونفي 
التهمةِ والنقصِ عن الإنسان، وعن أهله(١) اهـ. 

r r r

«نفس المصدر»: ( ٤٠٢/١ ، ٤٠٣).   (١)
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« »
« »

اعلم أن المســتأذن إذا قال له رب المنزل: «من أنت؟»، 
فــلا يجوز له أن يقــول: «أنا»، بل يُفْصِحُ باســمه، وكنيته إن 
كان مشهورًا بها بدون تعمية ولا تعميم؛ لأن لفظة «أنا» يعبِّر 
بها كل أحد عن نفســه؛ فلا تحصل بها معرفة المستأذن (١)، 
وقــد ثبت معنى هذا عن رســول الله -صلى اللــه عليه وآله 

وسلم- ثبوتًا لا مطعن فيه. 
جابــرًا  ســمعت  قــال:  المنكــدر  بــن  محمــد  فعــن 
-رضــي اللــه عنه- يقــول: أَتَيْــتُ النَّبـِـيَّ -صلى اللــه عليه 
وآله وســلم- فيِ دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبيِِ، فَدَقَقْــتُ الْبَابَ، فَقَالَ: 

!» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا(٢).  ، ؟»، فَقُلْتُ: «أَنَا» فَقَالَ: « »

وانظر:  والمشاهدة،  المعاينة  حالة  بخلاف  الباب،  خلف  الاحتجاب  حالة  في   (١)
«شرح السنة»، (٢٨٨/١٢). 

تقدم تخريجه ص (٦٦).   (٢)
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« »

وقال المهلــب: إنما كره قول «أنا»؛ لأنــه ليس فيه بيان، 
إلا إن كان المستأذِن ممن يعرف المستأذَنُ عليه صوته، ولا 

يلتبس بغيره، والغالب الالتباس. 
وقــال ابن الجوزي: «إن الســبب في كراهــة قول ( أنا )؛ 
أن فيها نوعًا من الكبر؛ كأن قائلها يقول: «أنا الذي لا احتاج 

إلى أن أذكر اسمي، أو نسبي»(١). 

انظر: «عون الباري»: (٤٥٤/٦).   (١)
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وقال النووي -رحمه الله-: 

(١)

وقال الســفاريني -رحمه الله-: يُسْــتَحَبُّ للمستأذِن إذا 
قيلَ له مَنْ أنت؟ أو من هذا؟ أن يقول: فلانٌ، فيســمي نفسه 
بما يُعرف به من اســم، أو كنية؛ لما في حديث الإســراء: ثُمَّ

نْيَا فَاْسَــتْفْتَحَ، فَقِيــلَ: «مَنْ هَذَا؟»،  ــمَاءِ الدُّ صَعِدَ بيِ إلَِى السَّ
دٌ»، متفق  فَقَالَ: «جِبْرِيلُ»، قيِلَ: «وَمَنْ مَعَكَ؟»، قَالَ: «مُحَمَّ
يَاليِ،  عليه، وفــي حديث أبي ذر قــال: خَرَجْتُ لَيْلَةً مـِـنَ اللَّ
فَــإذَِا رَسُــولُ اللـــهِ -صلى اللــه عليه وآله وســلم- يَمْشِــي 

«شرح النووي»، (١٣٥،١٣٦/١٤).   (١)
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وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فيِ ظلِِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ، فَرَآنيِ، فَقَالَ: 
 .« ؟»، فَقُلْتُ: «أَبُو ذَرٍّ »

قــال فــي «الآداب الكبري»: «وليزول اللبــس، فيذكر ما 
يُعــرف به؛ من كُنيَةٍ، أو غيرها؛ لقــول أم هانىء: (أم هانىء) 
وقــول أبي قتــادة: (أبو قتــادة) للنبي -صلى اللــه عليه وآله 
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وســلم-، وقال عبــد الله ولد الإمــام: «دق أبي -رضي الله 
عنه- الباب، فقيل: من هذا؟ فقال: أبو عبد الله»(١) اهـ. 

وقال الشنقيطي -رحمه الله-: 
«وتكريره -صلى الله عليه وآله وسلم- لفظة (أنا) دليل 
علــى أنه لم يرضها من جابر؛ لأنها لا يُعرف بها المســتأذن؛ 
فهــي جواب له -صلى الله عليه وآله وســلم- بما لا يطابق 
ســؤاله، وظاهــر الحديــث أن جــواب المســتأذِن بـــ (أنــا) 
لا يجوز؛ لكراهة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لذلك، 
وعدم رضاه به؛ خلافًــا لمن قال: (إنه مكروه كراهة تنزيه)؛ 

وهو قول الجمهور»(٢) اهـ.

«غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب»، (٢٧٢/١).   (١)
«أضواء البيان»، (١٧٧/٦).   (٢)
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r r r



- ٨٣ -

« »
روى الخطيــب البغــدادي بســنده عــن على بــن عاصم 
الواســطي قال: قدمت البصرة، فأتيت منزل شــعبة، فدققت 
عليــه البــاب، فقــال: من هــذا؟، فقلت: أنــا، فقــال: يا هذا 
ثَنيِ  ، فقــال: حَدَّ مــا لــي صديق يُقَــالُ له: أنــا، ثم خرج إلــيَّ

دُ بْنُ الْمُنكَْدِرِ، عَــنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللـهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ مُحَمَّ
-صلى الله عليه وآله وســلم- فيِ حَاجَةٍ ليِ، فَضَرَبْتُ عَلَيْهِ
!»؛ كَأَنَّ ، ؟»، قُلْتُ: «أَنَا»، فَقَالَ: « الْبَابَ، فَقَالَ: «

رَسُــولَ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وســلم- كَرِهَ قَوْليِ هَذَا، 
أو: قَوْلَهُ هَذَا(١).

ثم روى بســنده عن أحمد بن يحيى قال: دقَّ رجل على 
رجل الباب، فقال: «من ذا؟»، قال: «هأنذا»، قال: «يا هأنذا، 

ادخل»، قال: فبقى لقب الرجل: «هأنذا»(٢). 
، (٢)، (٣) «الجامع لأخلاق الراوي، وآداب السامع»: (١٦٣،١٦٤/١).  (١)



- ٨٤ -

ثم روى بسنده عن محمد بن سلام عن أبيه، قال: دققتُ
على عمرو بن عبيد الباب، فقال: «من هذا؟»، فقلت: «أنا»، 

فقال: «لا يعلم الغيبَ إلا الله»(٣).
ثم قال الخطيب البغدادي -رحمه الله-: ســمعت علىَّ

ابن المحســن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان إذا 
دُقَّ بابــه، فقــال: «مــن ذا؟»، فقال الذي على البــاب: «أنا»، 

.(١)« يقول الشيخ: «أَنَا هُمْ دَقَّ
وكان الإمــام المحــدث أبــو نعيــم الفضــل بــن دُكَيــن 
-رحمه اللــه- ذا دعابة؛ فروى علي بــن العباس المْقَانعِي، 
سمعتُ الحسين بن عمرو العَنقَْزِىَّ يقول: دق رجل على أبي 
نُعَيْــمٍ الباب، فقال: «من ذا؟»، قــال: «أنا»، قال: «من أنا؟»، 
قال: «رجل من وَلَد آدم»، فخرج إليه أبو نُعَيْمٍ، وقبَّله، وقال: 

«مرحبًا وأهلاً، ما ظننتُ أنه بقي من هذا النسل أحد»(٢).

«نفس المرجع».  (١)
«سير أعلام النبلاء»، (١٥٤/١٠).  (٢)
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ومن طرائف المستأذِنيِنَ: ما رواه الخطيب في «جامعه» 
بســنده عــن مغيــرة قال: جــاء رجل إلــى إبراهيــم النخعي، 
فقال: «أهـهٰنا أبا عمران؟»، وإبراهيم يســمع، ثم قال: «أهنا 
أبــي عمــران؟»، قال - يقول لــه إبراهيم -: «قــل الثالثة (١)، 

وادخل» (٢). 

r r r

وكلاهما  الثانية،  في  بالياء  جرها  ثم  الأولى،  في  بالألف  «أبا»  نصب  أنه  يعني   (١)
لحن، ولم يَبْقَ إلا احتمال رفعها بالواو، وهو الصواب. 

«الجامع» للخطيب، (١٦٨/١).   (٢)
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(١) « »
ظن من لا تحقيق لديه من علم الآثار، ولا له مزيد اطلاع 
علــى أســرار الأخبــار، أن علة كراهــة قول المســتأذِن «أنا» 
مشــابَهة إبليس المبعــود في قولــه: [(  *  +  , ]، حتى 
قــال بعضهم: «كلمة أنا لم تزل مشــؤومة علــى أصحابها»، 
ولا شــك أن هذه الكلمة لا تزال جارية على ألســنة الطغاة، 
والمتجبرين في ســياق ذكر مفاخرهم، والزهو بأنفسهم(٢)، 

ومن ثم قال ابن القيم -رحمه االله- في المكروه من الألفاظ: وليحذر كل الحذر   (٢)
من طغيان «أنا»، و «لي»، و «عندي»؛ فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتُلي بها إبليس، 
وفرعون، وقارون، فـ [(  *  +  ,] لإبليس، و [M  L  K] لفرعون، 
و["      #  $  %     &] لقارون، وأحسن ما وُضِعَتْ «أنا» في قول العبد: 

«أنا العبد المذنب، المخطىء، المستغفر، المعترف» ونحوه.
الفقر،  و«لي  المسكنة»،  و«لي  الجُرم»،  و«لي  الذنب»،  «لي  قوله:  في  و«لي»، 
ي، وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل  والذل»، و «عندي» في قوله: «اغفر لي جِدِّ

ذلك عندي» اهـ. من «زاد المعاد»: (٤٧٥/٢).
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لكنها ليست كما أطلقوا؛ لا سيما وقد ناقض قولَهُمْ نصوصٌ
كثيــرة؛ كقولــه تعالــى: [Ú      Ù  Ø      ×   Ö]، وقال -عز 

وجل- حكاية عن نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم-: [´  
.[¤   £  ¢  ¡] ،[7    6   5     4] ،[¶  µ

وقال النبي -صلى الله عليه وآله وســلم-: «أنا» في عدة 
أخبــار؛ منها قوله -صلى الله عليه وآله وســلم-: «

»(١)، وقولــه -صلــى اللــه عليــه  ،

.(٢)« وآله وسلم-: «
وعــن أبــي هُرَيْــرَةَ -رضــي الله عنه- قــال رَسُــولُ اللـهِ

؟،  -صلى الله عليه وآله وسلم-: «
؟»،  قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: «أَنَــا»، قَــالَ: «
؟»،  » قَــالَ:  أَبُو بَكْــرٍ: «أَنَــا»،  قَــالَ 
؟»،  » قــال:  «أَنَــا»،  أَبُو بَكْــرٍ:  قَــالَ 

قَــالَ أَبُو بَكْرٍ: «أَنَــا»، قَالَ مَرْوَاُن بْنُ مُعَاوِيَــةَ: بَلَغَنيِ أَنَّ النَّبيَِّ
رواه من حديث البراء -رضي االله عنه- البخاري (٧٦/٦)، ومسلم (١٧٧٦).   (١)

رواه من حديث أبي هريرة -رضي االله عنه- مسلم (٢٢٧٨)، (١٧٨٢/٤).   (٢)
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-صلى الله عليه وآله وســلم- قَــالَ: «
 .(١)«

ويُــروى عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: 
نـِـي إذَِا أَنَا قُلْتُ فيِ كتَِابِ «أَيُّ سَــمَاءٍ تُظلُِّنيِ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّ

اللـهِ -عز وجل- مَا لاَ أعلم» (٢). 
ي  تْنِ أُمِّ وقــال علــي -رضي الله عنــه-: «أَنَــا الذِي سَــمَّ

حَيْدَرَةْ» (٣). 
وعن بريــدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- أتى المسجد، وأبو موسى يقرأ، قال: «فجئت، 

؟، قلت: أنا بريدة». فقال: 
وفــي الصحيح فــي حديــث أم هانــيء: «فقلــت: أنا أم 

هانيء». 
(٧١٣/٢)؛   ،(١٠٢٨) مسلم  عنه-  االله  -رضي  هريرة  أبي  حديث  من  رواه   (١)

والبخاري في «الأدب المفرد»، رقم (٥١٥). 
«مقدمة تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١٦/١) ط. الشعب، وقال ابن كثير:   (٢)

«منقطع». 
«البداية والنهاية»، (١٨٧/٤).   (٣)
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ينبغي أن لا يقف المستأذن قُبَالَةَ الباب،مُسْتَقْبلاًِ إيَّاه، إن 
كان البــاب مفتوحًا(١)، ولكــن يَقِفُ بجنب وينحرف جاعلاً
الباب عن يمينه، أو يســاره، والمقصــود أن يقف على صفة 

لا يَطَّلعُِ معها على داخل البيت في إقباله، وإدباره. 
فقد ثبت هذا منِ هَدْي مَن هَدْيُه خير الهدي -صلى الله عليه 
وآله وســلم-، فعن عبد الله بن بُسرٍ -رضي الله عنه- قال: 
«كَانَ رَسُــولُ اللـــهِ -صلــى الله عليــه وآله وســلم- إذَِا أَتَى 
بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْــتَقْبلِِ الْبَابَ منِْ تلِْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكنِْ منِْ رُكْنهِِ

»؛  ، الأيْمَنِ أَوِ الأيَْسَــرِ، وَيَقُــولُ: «
ورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئذٍِ سُتُورٌ»(٢). ذَلكَِ أَنَّ الدُّ

وكذلك إذا كان الباب مغلقًا؛ خشية أن يفتح له الباب، فيرى من أهل المنزل ما   (١)
لا يحبون أن يراه، بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه، أو يساره؛ فإنه وقت فتح 

الباب لا يرى ما في داخل البيت. 

رواه الإمام أحمد، (١٨٩/٤)؛ والبخاري في «الأدب المفرد»: رقم (١٠٨٢)؛   (٢)=
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(١)

وعــن هزيل بن شــرحبيل قال: جَــاءَ رَجُلٌ فَوَقَــفَ عَلَى 
بَــابِ رَسُــولِ اللـه -صلى الله عليه وآله وســلم- يَسْــتَأْذِنُ، 
فَقَــامَ عَلَى الْبَابِ - وَفيِ رِوَايَةٍ: مُسْــتَقْبلَِ الْبَــابِ -، فَقَالَ لَهُ

» وســلم-:  وآلــه  عليــه  اللــه  -صلــى  النَّبـِـيُّ 
.(٢) « -أَوْ هَكَذَا-؛

وصححه  (٢٨٢/١٢)؛  السنة»:  «شرح  في  والبغوي   ،(٥١٨٦) داود:  وأبو 
الألباني في «صحيح الأدب المفرد» ص (٤١٧) رقم (٨٢٢). 

عزاه في «المجمع» إلى الطبراني، وقال الهيثمي: «ورجال الرواية الثانية رجال   (١)
الصحيح». اهـ. (٤٣/٨، ٤٤). 

داود»:  أبو  «صحيح  في  الألباني  وصححه  (٥١٧٤)؛  رقم  داود،  أبو  رواه   (٢)=

=
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وعــن ثوبــان -رضــي اللــه عنــه- مولــى رســول اللــه 
-صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «

، ،

، ، ،

 .(٢)« (١)

 .(٩٧٢/٣) ،(٤٣١٠)
حقن: حبس، والمراد لا يصلي وهو محتبس البول.   (١)

رواه الإمام أحمد، ( ٢٨٠/٥)، والبخاري في «الأدب المفرد»، رقم (١٠٩٨)،   (٢)
نه، وقال في «تحقيق  واللفظ له؛ وأبو داود: (٩٠)؛ والترمذي: ( ٣٥٧)، وحسَّ
جامع الأصول»، «حسن بشواهده، سوى تخصيص نفسه بالدعاء»، (٥٩٧/٥)، 

وانظر: ص (١١٢). 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني من طرق، ورجال هذا رجال الصحيح، غير محمد   (٣)

ابن عبد الرحمن بن عرق، وهو ثقة» اهـ. من «مجمع الزوائد»: (٤٤/٨). 

=
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الأول: على المرء أن يستأذن، سواء كان الباب مفتوحًا أو 
مغلقًا؛ «لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول، حتى يفتحه 

الإذن من ربه»(١). 
الثا�ي: عَلمِْنَــا ممــا تقــدم أن من حق صاحــب البيت أن 
يتعــرف أولاً علــى شــخصية المســتأذن؛ حتى يقــرر الإذن 
لــه بالدخــول؛ من عدمــه؛ وعليــه، فإن مــا يفعلــه البعض؛ 
تُ على  رَجِ، يُفَــوِّ مــن التواري خلــف الجدار أو أســفل الدَّ
صاحب البيت فرصة التعرف على المســتأذِن، وبخاصة إذا 
كان ينظــر من خلال العدســة الزجاجية التــي تثبت الآن في 
الأبواب؛ فعليه في هذه الحالة أن يقف غير مســتقبل الباب، 

نُ رب البيت من التعرف عليه بالرؤية.  بصورة تُمكِّ

r r r

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (٢٢٠/١٢).   (١)
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يأتــي اعتذار صاحب البيت عن الإذن بدخوله ضمني�ا أو 
صريحًا، وقــد دل قوله تَعَالَــى: [!  "    #  $  %]

على حالة الاعتــذار الضمني، فربما كان في البيت صاحبه، 
لكنه لم يشــأ أن يرد على المستأذِن، فيصدق على المستأذن 
أنه لــم يجد فيها أحدًا؛ لأنه تعالى نفــى الوجدان، ولم يَنفِْ

الوجــود(١)، ولو قال: «فــإن لم يكن فيها أحد»، لما كان هذا 
المنزع اللطيف، والسر الدقيق. 

وجــل-:  -عــز  قولُــهُ  الصريــح  الاعتــذار  علــى  ودل 
.[4  3   2  10  /  .  -   ,]

مة: «عدم الوِجدان لا يستلزم عدم الوجود»؛ فنفي الوجود  ومن القواعد المسلَّ  (١)
بالإحاطة  الوجدان  عدم  اقترن  إذا  إلا  يصح  لا  الوجدان  عدم  إلى  المستند 
«ضوابط  وانظر:  الوجود،  عدم  يفيد  قطعي  بدليل  اقترن  أو  القطعية،  الشاملة 

المعرفة» للشيخ عبد الرحمن الميداني:ص (٣٥١-٣٥٣).
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فإن اســتأذن شخص ثلاثًا، وسُــكتَِ عنه، يجب عليه أن 
ينصرف بعد الثلاث؛ لحديث عبد الله بن بُسْر -رضي الله عنه- 

المتقدم آنفًا(١). 
، وفي حديث أبي سعيد مرفوعًا: «

.(٢)« ،

أمــا إذا اســتأذن شــخص ثلاثًا، أو أقــل، وأُجِيــبَ بقول 
صاحــب الدار: «ارجعوا»، فالواجب الانصراف فورًا، وهو 

علــى يقين أن هــذا أفضل لــه؛ لقوله تعالــى: [,   -  .  
/  10  2   3  4]؛ لأن مــا قــال الله إنه أزكى لنا، 

لا شك أن لنا فيه خيرًا وأجرًا، والله تعالى أعلم. 
عــن قتادة قال رجل من المهاجريــن: لقد طلبتُ عُمُري 
كلَّه هذه الآيةَ فما أدركتُها؛ أن اســتأذنَ على بعض إخواني، 

تقدم قريبًا ص ( ٩١).   (١)
تقدم ص (٤٩، ٥٠).   (٢)
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فيقــول لــي: «ارجــع»، فأرجــع وأنا مغتبــط؛ لقولــه تعالى: 
 .(١)[4  3   2  10  /  .  -   ,]

قــال الحافظ -رحمــه الله-: «وفي الحديــث – أيضًا - 
أن لصاحب المنزل إذا ســمع الاســتئذان أن لا يأذن، ســواء 
سَــلَّم مرة، أم مرتين، أم ثلاثًا، إذا كان في شــغل له، ديني أو 

دنيوي، يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن»(٢) اهـ. 
إذن الواجب على مــن لم يُؤْذَنْ له أن ينصرف فورًا، ولا 
يجوز له أن يقف على الباب، ولا يُلحَِّ بالاستئذان، أو يتكلم 
بقبيــح الــكلام، ولا يقعد على الباب لينتظــر(٣)؛ لأن للناس 

«تفسير الطبري»، (١١٣/١٨).   (١)
«فتح الباري»، (٣١/١١).   (٢)

ولا يَرِدُ عليه: ما جاء أن ابن عباس -رضي االله عنهما- كان يأتي باب الأنصار   (٣)
الباب حتى يخرج، ولا يستأذن، فيخرج الرجل،  لطلب الحديث، فيقعد على 
أخبرتني»،  لو  وسلم-،  وآله  عليه  االله  -صلى  االله  رسول  عمِّ  بنَ  «يا  فيقول: 
عنهما-  االله  -رضي  عنه  جاء  ما  وكذا  العلم»،  نطلب  أن  أُمِرنا  «هكذا  فيقول: 
هذا  عند  وسلم-  وآله  عليه  االله  -صلى  االله  رسول  علم  عامة  «وجدت  قال: 
الحي من الأنصار، إن كنت لأَقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه 
=لأُذِن لي عليه، ولكن أبتغى بذاك طيب نفسه» «الجامع» للخطيب (١٥٩/١)، 
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حاجاتٍ، وأشغالاً في المنازل، فلو قعد على الباب وانتظر، 
ضــاق ذرعهــم، وشُــغِلَ قلبهم، ولعلــه لا تلتئــم حاجاتهم؛ 

فكان الرجوع خيرًا له ولهم(١). 
عــن قتــادة قــال: «فمن لم يــؤذن لــه فيهن فليرجــع، أما 
، وأمــا الثانية: فليأخــذوا حذرهم،  الأولــى: فليســمع الحيَّ
وأمــا الثالثة: فإن شــاءوا أذنوا، وإن شــاءوا ردوا، ولا تقفن 
على باب قــوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات، ولهم 

أشغال، والله أولى بالعذر»(٢) اهـ. 
عروة،  باب  لآتي  كنت  «إن  يقول:  الزهري  سمعت  قال:  معمر  عن  رُوِيَ  وما 
له»،  إعظامًا  لدخلت؛  أدخل  أن  شئت  ولو  أدخل  فلا  أنصرف،  ثم  فأجلس، 

«الجامع» (١٥٩/١). 
ب، قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول:  وعن أحمد بن عيسى المؤدِّ
قوله  وتأولتُ   ، إليَّ يخرج  حتى  أنتظره  كنت  ث،  محدِّ على  قط  استأذنت  ما 
[!  "  #  $  %  &  '  )  (] «الجامع»: (١٥٨/١).  تعالى:
صراحة:  لهم  يقال  أن  عن  فضلاً  أصلاً،  يستأذنون  يكونوا  لم  هؤلاء  فإن 
«ارجعوا»، وكلامنا فيمن استأذن، فلم يُؤْذَنْ له، لا صراحة، ولا ضمنًا، وانظر: 

«تفسير البغوي»: (٣٣٧/٣)، وانظر ص (١٣٩ - ١٤١).
انظر: «بدائع الصنائع»، (٢٩٦٣/٦).   (١)

«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (٤١/٦).   (٢)

=
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وقال الشوكاني: «والرجوع أفضل من الالحاح، وتكرار 
الاســتئذان، والقعــود على البــاب؛ لأن في ذلــك بعدًا عن 

الريبة والدناءة»(١) اهـ. 
وللإمــام أبــي بكر الجصــاص الحنفــي -رحمــه الله- 
اســتنباط دقيــق من الآيــة الكريمــة؛ وهــو أن قولــه تعالى: 
لا  الآيــة،   ...[4   3    2   10   /   .   -    ,]

يتعــرض لتحريــم الدخول إلا بــإذن، وإنما يؤســس حكمًا 
جديــدًا؛ هو إيجاب التنحــي عن الدار فور جــواب أهلها بـ 

«ارجعوا»؛ قال -رحمــه الله-: «قوله تعالى: [,   -  .  
/  10  2   3  4]، بعــد قولــه: [&  '  )  
(  *]، يــدل علــى أن للرجل أن ينهــى من لا يجوز له 
دخــول داره عن الوقوف علــى بــاب داره، أو القعود عليه؛ 
 ،[4  3   2  10 لقولــه تعالــى: [,   -  .  /  
ويمتنــع أن يكون المراد بذلك حظر الدخول إلا بعد الإذن؛ 

«فتح القدير»، (٢٠/٤).   (١)
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حًا به في الآية؛ فواجب  لأن هــذا المعنى قد تقدم ذكره مُصَرَّ
أن يكون لقولــه: [,   -  .  /  10  2   3  4]

فائــدة مجــددة؛ وهو أنه متــى أمره بالرجوع عــن باب داره، 
فواجب عليه التنحي عنــه؛ لئلا يتأذى به صاحب الدار، في 
دخــول حرمــه وخروجهم، وفيمــا ينصرف عليــه أموره في 

داره؛ مما لا يحب أن يطلع عليه غيره»(١)اهـ.

r r r

«أحكام القرآن»، (٣١٤/٣).   (١)
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(٢ (١

لقد قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «
.«

وإن مخالفــة هــذا الهدي ينشــأ عنها العنــت، والحرج، 
والتضييــق؛ قــال اللــه تعالــى: [|  {  ~  
  §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �

¨    ©  ª]، وقد بينا هديه -صلى الله عليه 

وآله وسلم- في الاستئذان؛ فعلى كل مؤمن أن ينقاد لحكمه 
  ³  ²  ±      °   ¯ كمــا قــال تعالــى: [®  

(١)  المعاريض: أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام إن صرح به كان كذبًا، فيعارضه 
بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ، ويخالفه في المعنى، فيتوهم السامع أنه 

أراد ذلك.
(٢)  يقال: لك عن هذا الأمر مندوحة: سَعَةٌ وفُسْحَة.
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  ¾    ½   ¼   »   º       ¹   ¸   ¶     µ   ´

 .[À  ¿

إن الانحراف عن هذا الهدي ينشأ عنه شر كثير؛ ومن هذا 
الشــر أن يفتن الثقلاءُ صاحبَ البيــت، ويُلجِئوه إلى التورط 
فــي الكذب المحــرم؛ كي يتخلص من لقائهــم؛ كما يُحْكَى 
عن بعض الناس: أنــه كان من عادته أن يضع عمامته وجُبَّته 
خلف باب الشقة التي يسكن فيها، فإذا طرق أحدهم الباب، 
لبــس جبتــه وعمامته، وأمســك عصــاه، فــإذا كان الضيف 
مرغوبًا فيه، اســتقبله أحسن اســتقبال، وقال له: «الحمد لله 
الــذي جاء بــي مــن الخــارج الآن»، وإذا كان الضيف ثقيلَ

، وغير مرغوب فيــه، قال «الحمد للــه الذي جاء بك  الظــلِّ
قبل أن أخرج؛ لأنني على موعد الآن»(١). 

وربمــا أمر بعضُهم ولده أن يجيبهم: «أبي غير موجود»، 
فيقع فــي كبيرةِ قولِ الزور، وينهار كقــدوة أمام ولده، الأمر 

انظر: «الذوق سلوك الروح» للأستاذ عباس السيسي -رحمه االله-، ص (١٩).   (١)
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الــذي يعود بأســوأ العواقــب التربوية؛ إذ كيف يتســنى لهذا 
الأب بعــد ذلــك أن يأمــره بفضيلــة الصــدق، وينهــاه عــن 

الكذب، وهو يراه متورطًا فيه؟
لقد راعت الشريعة السمحة تخفيف الحرج عن الناس، 
ومَنحََــت الشــخصَ المَزُورَ حقَّ الاعتــذار دون اللجوء إلى 
الكذب، وأباحت المعاريض في حالة الحاجة إلى الجواب 
بهــا، وقــد جــاء عــن الســلف قولهــم: «إنَّ فــيِ الْمعَارِيضِ

مَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذَبِ». 
وعن عمر -رضي الله عنه- قال: «أَمَا فيِ الْمَعَارِيضِ مَا 

جُلَ عَنِ الْكَذِبِ؟!». يَكْفِي الرَّ
نيِ بمَِعارِيضِ وقــال مجاهــد عن ابن عبــاس: «مَــا يَسُــرُّ

الْكَلاَمِ حُمْرُ النَّعَم»(١). 

«إعلام الموقعين»، (٢٤٨/٣).   (١)
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ج من مقابلةِ، أو استضافةِ من يصده  فَيُشْــرَع(١) لمن تحرَّ
عن ذكــر الله وعــن الصــلاة(٢)؛ أو لأجل مصلحــة راجحة 
أن يســتعمل التعريــض، وقــد ثبت هذا عن بعض الســلف؛ 
فعــن المغيــرة قــال: كان إبراهيــم النخعــي إذا طلبه إنســانٌ

لا يحــب لقــاءه، خرجــت الجاريــة فقالــت: «اطلبــوه فــي 
المسجد»(٣). 

وعن إســحاق بن هانىء قــال: كنا عند أحمــد بن حنبل 
وذي، ومُهنَّى؛ فدقَّ داقٌّ الباب، وقال:  فــي منزله، ومعه الْمَرُّ
«آلمــروذي هنا؟»، فكأن المــروذي كره أن يُعْلَــم موضعُه، 
ـى أصبعه فــي راحته، وقــال: «ليــس المروذي  فوضــع مُهَنّٰـ

ضوابط  المحقق  الإمام  ل  فصَّ حيث  (٢٩٨/٣)؛  الموقعين»،  «إعلام  انظر:   (١)
ص  للنووي  «الأذكار»  أيضًا:  وانظر  والممنوع،  المشروع  التعريضين: 
(٣٨٠)، و«فتح الباري» (١١٩/٦)، و«اختيارات شيخ الإسلام» ص (٥٦٣)، 
و«السلسلة الضعيفة» (٢١٣/٣). وانظر: «العقد الفريد» (٢٩٧/٢)، و«الآداب 

الشرعية» لابن مفلح (١٤/١).
انظر: «الأنوار الكاشفة» للعلامة المعلمي اليماني، ص (٢٨٧، ٢٨٨).  (٢)

«نزهة الفضلاء»، (٥٤٩/٢).   (٣)
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هــا هنا، ومــا يصنــعُ المروذي هــا هنا؟»، فضحــك أحمد، 
ولم يُنكرِ(١).

(٢)

ومن الناس من يبدأ من حيث ينتهي به الشــرع الشريف، 
فيتمادى فــي التعريض، حتى يَغْلبَ علــى كلامه، وهذا من 
ئُهُ، بعد ذلك، على الكذب  الترخص الجافي(٣) الذي قد يُجَرِّ
الصريح، ومن شؤمه أن تختل ثقة الناس به، ويرفضوه حتى 

لو صدق. 
«نفسه»، (٩٤٧/٢).   (١)

«الإحياء»، (٤٤/٩)، ط. لجنة نشر الثقافة، وانظر: «الأذكار» ص (٣٨٠).  (٢)
انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم، ص (١٧، ١٨)، طـ دار البيان، الطائف.   (٣)
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 ينبغي على المســتأذن أن ينصرف فورًا إذا شــعر 
ضون في جوابه، ويتغافل، ويمضي لحاله،  أن أهل البيت يُعَرِّ
ولا يلح في الأســئلة(١)، كأنه محقق النيابة يريد أن يستخرج 
منهــم ما يحبون كتمانه، وكذا إذا لقي المســتأذَنَ عليه يكون 
كريمَ الخلق، فلا يحرجه أو يعاتبه، بسبب التعريض؛ فذلك 
أزكى له، قال سفيان الثوري -رحمه الله-: «ما زال التغافل 

من فعل الكرام»(٢). 
(١)  وقد قال الإمام مالك -رحمه االله-: «ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعُذْرِه»، بل 
كان من أدب السلف عند زيارتهم أن يقول الزائر للمَزور: «لعله بدا لك مانع»، 

تمهيدًا لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذر.
«ما استوفى كريم قط»، السلف:  يستقصي، قال بعض  يتغافل ولا  الكريم  لأن   (٢)

وقال الشاعر:

  P        O] فها بعض ما أفشته معاتبًا فقوله – سبحانه - [  N  M] أي عَرَّ
Q] أي بعض الحديث تكرمًا.

الزوجات،  مع  المعاشرة  حُسن  «وفيها  تعالى-:  االله  -رحمه  السيوطي  =قال 



-١٠٥-

 إذا كان الإنســان يتردد عليه قوم لا يفقهون هذه 
الآداب الشرعية، ويحتاج إلى الاعتذار لهم عن استقبالهم، 
ولا يتحملــون أن يقــال لهــم: «ارجعــوا»، ويحتــاج إلــى 
التعريض فيما يُجَابُونَ به، وكان في البيت صغار، فليتجنب 
صاحبُ الدار التعريض أمام الأطفال الذين هم في غفلة عن 
«فقــه التعريــض»، ولــن يفهمــوا منــه إلا أن أباهــم يأمرهم 
بالكذب؛ فإما أن يقولها صريحة: «ارجعوا»، وإما أن يعتذر 
ضمناً بالســكوت، وعدم الرد؛ وذلــك حماية لهذه النفوس 
البريئــة، والفِطَــرِ الســليمة، من استســاغة أقبح صفة تشــين 
الإنســان، وتفتــح عليه أبــواب الفجور، ألا وهــي الكذب، 

عصمنا الله وإياكم منه.

r r r

«محاسن  من  اهـ.  الذنب»  استقصاء  عن  والإعراض  العَتْب،  في  والتلطف 
التأويل» (١٦ /٥٨٦٢، ٥٨٦٣). وراجع التعليق ص (٦٢).

=
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»
«فإن قيل للمستأذن (ادْخُلْ بسَِلاَمٍ)، فهل يدخل؟ 

ف إذا قيل له ذلك، قال: (إن شــاء  كان طلحــة بن مُصَــرِّ
اللــه)، وكان ابــن عمــر إذا قيل لــه ذلك؛ لم يدخــل، حكاه 
الإمام أحمد، وعلله ابن عمر بأنه اشــترط شرطًا لم يدر يفي 

به أم لا؟ وقال: إنما أنا بشر»(١). 
وعــن مجاهــد قال: جــاء ابن عمر مــن حاجة وقــد آذاه 
الرمضــاء، فأتى فســطاطَ امــرأةٍ من قريش، فقال: «الســلام 
عليكم، أدخل؟»، فقالت: «ادخل بسلام»، فأعاد، فأعادت، 
وهــو يــراوح بيــن قدميــه، قــال: قُولــي: «ادخــل»، قالت: 

«ادخل»، فدخل(٢). 

«الآداب الشرعية» لابن مفلح، (٣٩٩/١)؛ وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة:   (١)
 .(٤٦٠/٨)

«تفسير الطبري»: (١١٠/١٨).   (٢)
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قــال ابن العربي: رُوِيَ أن عبــد الله بن عمر جاء دارًا لها 
بابان، قال: «أدخل؟»، قال له إنســان: «ادخل بســلام»، قال 
لــه: «وما يُدريك أني أدخل بســلام؟»؛ ثم انصــرف كراهيةَ

ما زاد؛ لأن الــذي قال: [»  ¬] عالم بذلك، قادر 
عليه، والذي زاد في الإذن «بســلام» زاد ما لم يسمع، وقال 

ما لم يعلم، وضمن ما لم يقدِرْ عليه(١) اهـ. 
وعن عبد الرحمن بن جُدعان قال: 

«كنــت مــع عبد الله بن عمر، فاســتأذن علــى أهل بيت، 
فقيل: (ادخل بسلام)، فأبى أن يدخل عليهم»(٢). 

الإســناد»،  «صحيــح  اللــه-:  -رحمــه  الألبانــي  قــال 
وقال الشارح: «لعل الإباء كان لمصلحة دينية»(٣). 

«أحكام القرآن»، (١٣٦٣/٣).   (١)
«صحيح الأدب المفرد» للألباني، ص (٤٢٠)، وقال: «صحيح الإسناد».   (٢)

«فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد»، (٥٢٣/٢).   (٣)
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ــفَ لَماَّ قالت: (بســلام)؛  وقــال ابــن عطية: «فكأنــه تَوَقَّ
لاحتمال اللفظ أن تريد: (ادخل بسلامك)، لا بشخصك»(١).

وقــال الألبانــي - عليــه الرحمــة -: «وذلــك لأن مثــل 
ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه ســنة الاســتئذان بالسلام؛ 
وعليــه، فلابد أن يكون قد ســلم عند الاســتئذان، فلما قيل 
لــه: (ادخــل بســلام)، فيكون هــذا الأمر - والحالــة هذه - 
لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب؛ ولذلك لم يدخل 
عليهم، ولعله مما يؤيد هذا التأويل ما أخرجه ابن أبي شــيبة 
في «مصنفه»(٢) بسندٍ آخرَ صحيحٍ بلفظ: عن أبي مجِْلَز قال: 
كان ابن عمر إذا اســتئذن، فقيل له: (ادخل بســلام)، رجع، 

وقال: (لا أدري: أدخل بسلام أم بغير سلام؟!)»(٣) اهـ. 
ولعــل التعليــل الأول أقــوى؛ وهو أنها أذنت له بشــرط 
أن يدخــل بســلام، ولكونــه بشــرًا غيــر معصوم خشــي أن 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، (٢٩١/١١، ٢٩٢).   (١)
«المصنف» لابن أبي شيبة، (٦٤٧/٨).  (٢)

حاشية «صحيح الأدب المفرد»، ص (٤٢١).   (٣)



-١٠٩-

لا يَفيَ بهذا الشرط؛ فامتنع عن الدخول بهذا الشرط احتياطًا 
وتورعًا، أو طلب منها أن تأذن له بالدخول بدون الاشــتراط 

المذكور، والله -تعالى- أعلم.

r r r



-١١٠-

»

عــن معاويــةَ بــنِ حُديــج، قــال: قدمــت على عمــر ابن 
الخطــاب -رضي الله عنه-، فاســتأذنتُ عليــه، فقالوا لي: 
«مكانَــكَ حتى يخرجَ إليــك»؛ فقعدت قريبًا مــن بابه، قال: 
، فدعا بماء، فتوضأ، ثم مسح على خفيه، فقلت:  فخرج إليَّ
«يا أمير المؤمنين، أمنَِ البولِ هذا؟»، قال: «من البول أو من 

غيره»(١). 

r r r

رواه البخاري في «الأدب المفرد»، رقم: (٨٢٣)، ص (٤١٧)، وقال الألباني:   (١)
«حسن الإسناد». 



-١١١-

دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يحرم على المستأذِن 
أن ينظر في بيوت النــاس(١)، على حين غفلة منهم، دون أن 
يتنبهوا لوجــوده؛ فيحتاطوا لذلك؛ منها: حديث ســهل ابن 
لَــعَ رَجُلٌ منِْ ســعد الســاعدي -رضي الله عنه- قــال: «اطَّ
حُجْــرة فيِ حُجَرِ النَّبيِِّ -صلى الله عليه وآله وســلم-، وَمَعَ

النَّبيِِّ -صلى الله عليه وآله وسلم- مدِْرًى(٢) يَحُكُّ بهِِ رَأْسَهُ، 
، » فَقَــالَ: 

.(٣)«

من باب، أو جدار، أو شَق في باب، أو ثَقْبٍ في حائط، أو كُوة، أو فروج في بيت   (١)
شَعر، أو خيمة. 

المِدْرَى والمِدْراة: شيء يُعمَل من حديد أو خشب على شكل سِنٍّ من أسنان   (٢)
من  له،  مُشط  لا  من  ويستعمله  المُتَلبِّد،  الشعَر  به  حُ  يُسَرَّ منه،  وأطوَل  المُشْط 

«النهاية» (١١٥/٢). 
والترمذي: (٢٧١٠)؛   البخاري: (٢٠/١١، ٢١)؛ ومسلم (٢١٥٦)؛  أخرجه   (٣)

والنسائي: (٦٠/٨، ٦١)؛ والإمام أحمد: (٣٣٠/٥، ٣٣٥). 



-١١٢-

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
، وآله وســلم- قــال: «

»، وفي رواية أخرى: «

 .(١)« ، ، ،

وعنه أيضًا -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
، وآله وســلم- قال: «

 .(٢) « ، ،

وعــن ثوبــانَ مولى رســولِ الله -صلــى الله عليــه وآله 
وســلم- أن النبــي -صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- قال: 
، »

 .(٣)« ،

الثانية  الرواية  وأخرج  [٢١٥٨]؛  «صحيحه»:  في  مسلم  الأولى  الرواية  أخرج   (١)
أحمد:  والإمام  (٦١/٨)؛  والنسائي:  [٦٠٠٤]؛  صحيحه،  في  ابن حبان 

 .(٣٨٥/٢)
رواه البخاري، (٢١٦/١٢)، رقم (٦٨٨٨)؛ ومسلم، (٢١٥٨).   (٢)

«صحيح الأدب المفرد»: رقم (٨٣١)، ص (٤٢١)، وراجع ص (٩١).  (٣)



-١١٣-

الخطــاب  بــن  عمــر  المؤمنيــن  أميــر  عــن  ويُــروى 
-رضــي الله عنه- قال: «مَنْ مَلأََ عَيْنَــهُ منِْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ

يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ»(١).
عُمَــرَ ابْــنَ  أَتَيْنـَـا   : العبــديِّ سُــوَيْد  أبــي  عــن  ويُــروى 

-رضي اللــه عنهما-، فَجَلَسْــناَ ببَِابهِِ ليُِؤْذَنَ لَنـَـا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا 
ذْنُ، فَقُمْــتُ إلَِــى جُحْرٍ فــيِ الْبَــابِ، فَجَعَلْتُ أَطَّلـِـعُ فيِهِ،  الإِْ
لَعَ آنفًِا فيِ كُمُ اطَّ ا أَذِنَ لَنَا، جَلَسْــناَ، فَقَالَ: «أَيُّ فَفَطـِـنَ بيِِ، فَلَمَّ

مْد ذَلكَِ»(٢).  دَارِي؟»، قُلْتُ: «أَبْطَأْتَ عَلَيْناَ فَنظََرْتُ، فَلَمْ أَتَعَّ
وعن مســلم بــن نُذَيْرٍ قــال: اسْــتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَــى حُذَيْفَةَ

لَــع، وَقَالَ: «أَدْخُــلُ؟»، قَالَ حُذَيْفَةُ -رضــي الله عنه-:  فَاطَّ
ا اسْتُكَ فَلَمْ تَدْخُلْ»(٣).  ا عَيْنكَُ فَقَدْ دَخَلَتْ، وَأَمَّ «أَمَّ

رواه البخاري في «الأدب المفرد»، رقم (١٠٩٢)؛ وضعفه الألباني في «ضعيف   (١)
الأدب المفرد»: رقم (١٧١)، ص (٩٥). 

قال في «مجمع الزوائد»: «رواه أحمد، وأبو الأسود، وبركة بن يعلى التميمي،   (٢)
لم أعرفهما» اهـ (٤٤/٨). 

المفرد» رقم: (٨٣٠)، ص (٤٢١)؛ وقال الألباني: «صحيح  «صحيح الأدب   (٣)
الإسناد». 



-١١٤-

وعــن القعقاع بــن عمرو قال: صَعِــدَ الأْحَْنفَُ بْــنُ قَيْسٍ
فَوْقَ بَيْتهِِ، فَأَشْرَفَ عَلَى جَارَِه، فَقَالَ: «سَوْءَةٌ! سَوْءَةٌ! دَخَلْتُ

عَلَى جَارِي بغَِيْرِ إذِْنٍ، لاَ صَعِدْتُ فَوْقَ هَذَا الْبَيْتِ أَبدًَا». 
وهذا عنترة الشاعر الجاهلي يفتخر قائلاً: 

وقال حَاتمُِ طَيِّىٍء: 

(١)

فَائدَِةٌ: قال شُــرَيْحٌ القاضي: «إذا دخل رجلٌ دار قوم بغير 
إذنهم، فعقره كلبُهم، فلا شيء عليهم»(٢). 

القاهرة،  السلفية،  المطبعة  ط.  ص(٤٢)،  للخرائطي،  الإخلاق»،  «مكارم   (١)
(١٣٥٠هـ).

«أخبار القضاة»: (٢٤٨/٢).  (٢)



-١١٥-

قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:
«اعلــم أن أقــوى الأقــوال دليــلاً وأرجحهــا فيمــن نظــر مــن 
كــوة إلــى داخل منزل قــوم، ففقئــوا عينه التــي نظر إليهــم بها؛ 
ليطلــع على عوراتهــم، أنه لا حــرج عليهم في ذلــك؛ من إثم، 
ولا غــرمِ ديــة العيــن، ولا قصــاص، وهــذا لا ينبغــي العــدول 
عنــه لثبوتــه عــن النبــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- ثبوتًا 
لا مطعــن فيــه؛ ولــذا لم نذكــر هنا أقــوال من خالــف ذلك من 
أهــل العلــم؛ لســقوطها عندنــا؛ لمعارضتها النــص الثابت عنه 
-صلــى الله عليه وآله وســلم-؛ قــال البخــاري -رحمه الله-
لَــعَ فــيِ بَيْــتِ قَــوْمٍ فَفَقَئُــوا عَيْنهَُ،  فــي صحيحــه: «بَابُ مَــنِ اطَّ
ثَنـَـا  فَــلاَ دِيَــةَ لَــهُ»، ثــم ذكــر مــن أحاديــث هــذه الترجمــة: حَدَّ
نَــادِ عَــنِ ثَنـَـا أَبُــو الزِّ ثَنـَـا سُــفْيَانُ، حَدَّ عَلـِـىُّ بْــنُ عَبْــدِ اللـــهِ، حَدَّ
الأْعَْــرِج، عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ -رضــي الله عنــه- قَالَ أَبُو الْقَاسِــمِ



-١١٦-

، -صلى الله عليه وآله وسلم-: «
»(١) اهـ. منه،  ، ،

والْجُنـَـاح: الحــرج، وقوله -صلــى الله عليه وآله وســلم- 
»، لفــظ  فــي هــذا الحديــث الصحيــح: «
«جُنَاحٌ» فيه نكرة في ســياق النفي، فهي تعم رفع كل حرج؛ 

من إثم، وقصاص، كما ترى.
وقال مســلم بن الحجــاج -رحمه الله- فــي صحيحه: 
ثَناَ جَرِيرٌ عَنْ سُــهَيْلٍ، عَنْ أَبيِهِ،  ثَنـِـي زُهَيْــرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ حَدَّ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبيِِّ -صلى الله عليه 

، وآله وسلم-، قَالَ: «
»(٢).اهـ منه.

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه -صلى الله عليه 
وآله وســلم- أنهــم يحل لهــم أن يفقئوا عينــه، وكون ذلك 

«صحيح البخاري»، (٢٤٣/١٢- فتح ) رقم: (٦٩٠٢).   (١)
«صحيح مسلم»، ( ١٦٩٩/٣).   (٢)



-١١٧-

حــلالاً لهم مســتلزم أنهم ليــس عليهم فيه شــيء؛ من أثم، 
ولا ديــة، ولا قصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لســان نبيه 
– صلــى الله عليه وآله وســلم – لا مؤاخذة على فعله البتة 

بنوع من أنواع المؤاخذة، كما لا يخفى. 

وقد بينَّا وجه دلالته على أنه لا شــىء في عين المذكور، 
وثبــوت هذا عــن النبي -صلى الله عليه وآله وســلم-، كما 
رأيــت، يــدل على أنه لمــا تعــدى، وانتهك الحرمــة، ونظر 
إلى بيت غيره دون اســتئذان، أن الله أذن على لسان رسوله 

«نفسه».  (١)



-١١٨-

-صلى الله عليه وآله وســلم- في أخــذ عينه الخائنة، وأنها 
هدر لا عَقْــلَ فيها، ولا قَوَدَ، ولا إثم، ويزيد ما ذكرنا توكيدًا 
وإيضاحًــا ما جاء عنه -صلى الله عليه وآله وســلم- من أنه 

هَمَّ أن يفعل ذلك. 
قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه، تحت الترجمة 

المذكــورة آنفًا؛ وهي قوله: «
ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَنَا حَمَّ ثَنَاَ أبو الْيَمَانِ، حَدَّ »: حَدَّ ،

عُبَيْــدِ اللـهِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: 
لَعَ فيِ بَعْضِ حُجَرِ النَّبيِِّ -صلى الله عليه وآله  «أَنَّ رَجُــلاً اطَّ
وســلم-، فَقَامَ إلَِيْهِ بمِِشْقَصٍ - أَوْ مَشَاقصَِ -، وَجَعَلَ يَخْتلُِهُ

ليَِطْعَنهَُ»(١). 

«صحيح البخاري»، (٢٤٣/١٢- فتح )، رقم: (٦٩٠٠).  (١)



-١١٩-

وقد ذكر البخاري هــذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا 
في كتاب الديات. 

وقد قال في كتاب الاِسْتئِْذَان: بَابُ: الاِسْتئِْذَانُ منِْ أَجْلِ
 : هْرِيُّ ثَناَ سُفْيَاُن: قَالَ الزُّ ثَنَا عَليُِّ بْنُ عَبْدِ اللـهِ، حَدَّ الْبَصَرِ: حَدَّ
لَعَ رَجُلٌ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اطَّ

مـِـنْ جُحْــر في حُجَرِ النَّبـِـيِّ -صلى الله عليه وآله وســلم-، 
وَمَعَ النَّبيِِّ -صلى الله عليه وآله وســلم- مدِْرَى(٢) يَحُكُّ به 

«صحيح البخاري»، (٢٤٣/١٢- فتح )، رقم: (٦٩٠١).  (١)
(٢)  رواه البخاري [٦٩٠١] (٢٤٣/١٢-فتح)، ومسلم [٢١٥٦] (١٦٩٨/٣).



-١٢٠-

، ؛  رَأْسَــهُ، فَقَــالَ: «
.(١) «

وهــذه النصــوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنــا؛ فلا التفات 
لهَا؛ لأن النص لا يجوز  لمن خالفها من أهل العلم، ومَن أَوَّ

العدول عنه، إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 
واعلم أن المِشْــقَص -بكسر أوله وســكون ثانيه، وفتح 
ثالثــه- هــو: نصــل الســهم إذا كان طويــلاً، غيــر عريــض، 

وقولــه في الحديــث المذكور: «مـِـنْ جُحْر في حُجَــرِ النَّبيِِّ

تقدم ص ( ١١٩، ١٢٢).   (١)



-١٢١-

-صلى الله عليه وآله وسلم-» الْجُحْر - الأول بضم الجيم، 
وسكون الحاء المهملة -، وهو: كل ثقب مستدير في أرض 
أو حائط، والثاني: - بضــم الحاء المهملة، وفتح الجيم -: 

جمع حجْرة؛ وهي ناحية البيت. 
وقال مســلم بن الحجــاج -رحمه الله- فــي صحيحه: 
ثَنــا يَحْيَــى بْنُ يَحْيَــى، وَأَبُو كَامـِـلٍ، فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَــيْنِ،  حَدَّ
كَامـِـل -،  وَأبِــي  ليَِحْيَــى،  فْــظُ  - وَاللَّ سَــعِيدٍ،  بْــنُ  وَقُتَيْبَــةُ 
ادُ ابْنُ ثَنَا» حَمَّ قَالَ يَحْيَى: «أَخْبَرنَا»، وَقَالَ: «الآْخَرَانِ»: «حَدَّ

زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللـهِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: 
لَــعَ مــن بَعْضِ حُجَــرِ النَّبيِِّ -صلــى الله عليه  «أَنَّ رَجُــلاً اطَّ
وآله وســلم-، فَقَامَ إلَِيْهِ بمِِشْــقَصٍ - أَوْ مَشَــاقصَِ -، فَكَأَنِّي 
أَنْظُــرُ إلَِــيْ رَسُــولِ اللـــهِ -صلــى اللــه عليــه وآله وســلم- 
يَخْتلُِــهُ ليَِطْعَنهَُ» (١)، وفي لفظ عند مســلم من حديث ســهل 
لَعَ فــي جُحْر فــيِ بَابِ ابــن ســعد الســاعدي: أَنَّ رجُــلاً اطَّ

«صحيح مسلم»، ( ١٦٩٩/٣)، رقم: (٢١٥٧).  (١)



-١٢٢-

رَسُولِ اللـهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-، وَمَعَ رَسُولِ اللـهِ
-صلــى اللــه عليــه وآله وســلم- مـِـدْرًى يَحُــكُّ بهِِ رَأْسَــهُ، 
ــا رَآهُ رَسُــولُ اللـهِ -صلــى الله عليه وآله وســلم- قَالَ:  فَلَمَّ
»، وَقَالَ رَسُولِ اللـهِ »

-صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم-: «
»(١)، وفي مســلم روايات آخر بهذا المعنى، قد اكتفينا 

منها بما ذكرنا.
 وهــذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول 
عنهــا، ولا تأويلها بغير مســتند صحيح، من كتاب أو ســنة؛ 
ولذلــك اخترنا ما جاء فيها من أن تلــك العين الخائنة يحل 
أخذهــا، وتكون هــدرًا، ولم نلتفت إلى قــولٍ من أقوال من 

(١) تقدم تخريجه ص (١١٩).



-١٢٣-

خالــف ذلك(١)، ولا لتأويلهم للنصوص بغير مســتند يجب 
الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى»(٢) اهـ.

r r r

الفتاح  عبد  للدكتور  الإسلامي»،  الفقه  في  العورة  «أحكام  في:  مفصلة  انظرها   (١)
محمود إدريس، (٣٢١/١-٣٢٨). 

ا،  «أضواء البيان»، (١٨١/٦-١٨٤)، وليحذر اللبيب أن يطبق هذا الحكم عملي�  (٢)
إذا كانت السلطة القضائية في بلده لا تعذره؛ فيقع تحت طائلة القانون الوضعي، 

أو المذهب الفقهي المخالف. 



-١٢٤-

قال العلامة الشنقيطي -رحمه الله-:
[اعلم أن صاحب المنزل إذا أرســل رسولاً إلى شخص 
ليحضر عنده، فإن أهل العلم قد اختلفوا: هل يكون الإرسال 
إليه إذنًا؛ لأنه طلب حضوره بإرساله إليه؟ وعلى هذا القول 
إذا جــاء منزل من أرســل إليه، فله الدخول بــلا إذن جديد؛ 
اكتفاءً بالإرســال إليه، أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل 
اســتئذانًا جديدًا، أوْ لا يكتفي بالإرســال؟ وكل من القولين 
قــال به بعــض أهل العلــم، واحتج مــن قال: (إن الإرســال 
إليه إذن يكفي عن الاســتئذان، عند إتيان المنزل)، بما رواه 
اد  ثَناَ مُوسَــى بْــنُ إسِْــمَاعِيلَ، ثَناَ حَمَّ أبو داود في ســننه: حَدَّ

دٍ، عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ عــن حَبيِبٍ، وَهِشَــام عن مُحَمَّ



-١٢٥-

-صلى الله عليه وآله وســلم- قَالَ: «
 .(١)«

ثَنـَـا حُسَــيْنُ بْنُ مُعَــاذٍ، ثَنَــا عَبْــدُ الأعَْلَى، ثَنَا سَــعِيدٌ،  حَدَّ
عَــنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبـِـي رَافعِ، عَنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُــولَ اللـهِ

-صلــى الله عليــه وآله وســلم- قــال: «
»(٢). قــال أبــو علــي  ، ،

اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: «قتادة لم يَسْمَعْ من أبي رافع 
شيئًا» اهـ. من أبي داود. 

قال ابن حجر في فتح الباري: «وقد ثبت ســماعه منه في 
الحديث الذي ســيأتي في البخاري، في كتاب التوحيد، من 

رواية سليمان التيمي، عن قتادة: أن أبا رافع حدثه»(٣) اهـ. 

«صحيح سنن أبي داود»، رقم (٤٣٢١)، (٩٧٤/٣، ٩٧٥)؛ «صحيح الأدب   (١)
المفرد»، رقم (٨٢٠)، ص (٤١٥). 

«صحيح  له؛  واللفظ   (٩٧٥/٣)  ،(٤٣٢٢) رقم  داود»،  أبي  سنن  «صحيح   (٢)
الأدب المفرد»، رقم(٨١٩)، ص (٤١٥).

«فتح الباري»، (٣١/١١).   (٣)



-١٢٦-

البخــاري  وراوه  داود،  أبــو  رواه  مــا  لصحــة  ويــدل 
جُلُ فَجَــاءَ، هَلْ يَسْــتَأْذِنُ؟، وقال  تعليقًــا: بَــابُ إذَِا دُعِــيَ الرَّ
ســعيد عن قتادة، عــن أبي رافع، عــن أبي هريــرة عن النبي 

» اهـ. -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «
ــقُ بصيغــة الجــزم، إلا مــا  ومعلــوم أن البخــاري لا يُعَلِّ
هــو صحيــح عنــده؛ كما قدمنــاه مــرارًا؛ قال ابــن حجر في 
جُــلِ إذِْنَهُ:  جُلِ إلَِى الرَّ الفتــح: في حديــث: كَوْن رَسُــولِ الرَّ
ولــه متابــع أخرجه البخــاري في الأدب المفــرد، من طريق 

محمد بن ســيرين عن أبــي هريرة، بلفــظ: «
»، وأخرج له شاهدًا موقوفًا على ابن مسعود قال: 

»، وأخرجــه ابن أبي شــيبة مرفوعًا(١) »

انتهــى محل الغرض منه، فهذه جملــة أدلة من قالوا بأن من 
دُعِيَ لا يستأذن إذا قدم. 

وأمــا الذيــن قالوا: يســتأذن إذا قدم إلى منزل المرسِــل، 
ولا يكتفي بإرســال الرسول، فقد احتجوا بما رواه البخاري 

«نفسه»، (٣٢/١١).   (١)



-١٢٧-

، وحدثني  ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ثَنَا أَبُو نُعَيْــم، حَدَّ فــي صحيحه: حَدَّ
محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أَخْبَرنَا 
مُجَاهِــدٌ عَنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَــالَ: دَخَلْتُ مَعَ

رَسُــولِ اللـــهِ -صلــى الله عليــه وآله وســلم-، فَوَجَــدَ لَبَنًا 
 ،« » فَقَــالَ:  قَــدَحٍ،  فــيِ 
قَــالَ: «فَأَتَيْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُــمْ، فَأَقْبَلُوا، فَاسْــتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، 

فَدَخَلُوا»(١) اهـ. منه، 
أنــه  فــي  صريــح  الصحيــح  الحديــث  «هــذا  قــال: 
-صلى الله عليه وآله وسلم- أرسل أبا هريرة لأهل الصفة، 
ولم يكتفوا بالإرســال عن الاســتئذان، ولو كان يكفي عنه، 
لبينه -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه لا يؤخر البيان عن 

وقت الحاجة. 
تعالــى:  قولــه  عمــوم  القــول ظاهــر  هــذا  أدلــة  ومــن 
الآيــة؛   ..[Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä]

لأن ظاهرها يشــمل من أُرْسِــلَ إليه وغيره، وقد جمع بعض 
أهــل العلم بين أدلة القولين؛ قال ابن حجر في فتح الباري: 

رواه البخاري، (٣١/١١).   (١)



-١٢٨-

(وجمــع المهلب وغيره بتنزيل ذلــك على اختلاف حالين: 
إن طال العهــد بين الطلب والمجيء، احتاج إلى اســتئناف 
الاستئذان، وكذا إن لم يَطُلْ، لكن كان المستدعي في مكان 
يحتاج معه إلى الإذن في العادة، و إلا لم يحتج إلى استئناف 
إذن، وقــال ابن التين: «لعــل الأول فيمن عُلمَِ أنه ليس عنده 
من يستأذن لأجله، والثاني بخلافه»، قال: «والاستئذان على 
كل حال أحوط»(١)، وقال غيره: «إن حضر صحبة الرســول 
أغناه اســتئذان الرســول، ويكفيه ســلام الملاقاة، وإن تأخر 
الرســول احتاج إلى الاســتئذان»، وبهذا جمــع الطحاوي، 
واحتــج بقوله في الحديــث الثانــي: «فَأَقْبَلُوا، فَاسْــتَأْذَنُوا»؛ 
فدل على أن أبــا هريرة لم يكن معهم، وإلا لقال: «فأقبلنا». 
كذا قــال)(٢). انتهى كلام ابن حجــر، وأقربها عندي الجمع 
الأخيــر، ويدل له الحديث المذكور فيــه، وقوله في حديث 

قد  الأحوال  لأن  أحسن؛  هذا  مع  «الاستئذان  االله-:  -رحمه  الحليمي  وقال   (١)
تتغير» اهـ. من «شعب الإيمان»، (٤٤٥/٦). 

«فتح الباري»، (٣٢/١١).   (٢)



-١٢٩-

»، والعلم  أبي داود المتقدم: «
عند الله تعالى] (١) اهـ. 

قال الإمــام النووي -رحمه الله-: «يُسْــتَحَبُّ للمســلم 
اســتحبابًا مؤكــدًا زيــارة الصالحين والإخــوان، والجيران، 
والأصدقــاء، والأقــارب، وإكرامهــم، وبرهــم، وصلتهــم، 
وضَبْــطُ ذلــك يختلــف باختــلاف أحوالهــم، ومراتبهــم، 
وجــه  علــى  لهــم  زيارتــه  تكــون  أن  وينبغــي  وفراغهــم، 
لا يكرهونــه، في وقــت يرتضونه، والأحاديــث والآثار في 

هذا كثيرة مشهورة» (٢). 

r r r

«أضواء البيان»، (١٨٤/٦-١٨٦).   (١)
«الاذكار النووية»، ص (٢٢٩)، تحقيق عبد القادر الأرناءوط.   (٢)



-١٣٠-

«إن من أشــد ما يؤذي الإنسانَ أن يكون مشغولاً بأعمال 
كثيرة، ووقته ضيق، ولا بد له من إنجاز عمل ما بســرعة، ثم 
يأتيه بعض الناس؛ فيشــغلونه بأعمال أخــرى، أو بأحاديث 
جانبيــة لا قيمــة لهــا، أو ربمــا يتناولون موضوعــات يمكن 

تأجليها إلى أوقات أخرى(١).
لذا يُصَابُ المشغول بضيق شديد، وقد يتخذ موقفًا سيئًا 
ممن يحاول إضاعة وقته، وربما يزداد الأمر ســوءًا؛ فيُضْطَرُّ

إلى أن يتفوه بكلمات تؤذي الآخر. 
وإذا كان المشــغول من النــوع الخجول، فإنه ســيُضْطَرُّ

إلــى مجاملــة صاحبــه، وســيكتم غيظــه، ويحبــس ضيقه، 

وحزن،  اهتم  من  والشجي:   ،« الخَلِيِّ من  جِيِّ  للشَّ «ويل  العربي:  المثل  وفي   (١)
والخلي: الفارغ البال من الهم، ومن إطلاقاته: سرقةُ وقتٍ لمشغول بأمرٍ هام.

قال أبو تمام:



-١٣١-

ولكنــه ســيكره ذلــك الشــخص، ولن يســتمرئ بعــد ذلك 
مجالسته، أو التعامل معه(١). 

من هنا يجب أن يحذر الإنسان من أن يُشغل المشغول، 
وعليــه أن يتأكد من مقدار انشــغال صاحبه قبل أن يشــغله، 
ويحســن بــه إذا أراد زيارتــه أن يعلمــه بذلك؛ حتى يســتعد 

صاحبه لذلك، وينظم وقته لتلك الزيارة(٢). 

ها هو  وهذا السلوك «التجنبي» سلوك سلبي لا يحل المشكلة، لكن الذي يَحُلُّ  (١)
إدارة  الخجل هو في حقيقته «عجز» عن  نفسه، لأن هذا  يعالج «الخجول»  أن 
قريب  من  شرعًا  المحمود  «الحياء»  بـ  له  علاقة  ولا  ملائمة،  بطريقة  الموقف 
ولا من بعيد، ومن أجل اكتساب مهارة التعامل في مثل هذه المواقف ألف (باتي 

برايتمان) و (كوني هاتش) كتابهما: 
How to Say (No)) Whithout Feeling guilty?

وترجمة العنوان: كيف تقول: (لا) دون أن تشعر بالذنب؟
وقد ترجم إلى العربية، وطبعته مكتبة جرير بالرياض سنة (٢٠٠٣).

ولو تمت الزيارة طبقًا لموعد سابق، فينبغي أن تكون محددة الابتداء والانتهاء؛   (٢)
لأن من الناس من يأتي في الموعد، لكن يمد زيارته لساعات؛ مما يوقع المزور 

في حرج بليغ.



-١٣٢-

وإذا كنتَ مســتهترًا بوقتك؛ فلا تستهتر بوقت الآخرين، 
وإذا كنت حريصًا على وقتك؛ فلا تكن أناني�ا، واحترم وقت 

الآخرين.
إن الوقت ثمين(١) عند بعض الناس؛ فلا بد أن نحترم ذلك؛ 
حتى نبقي خِفَافًا على قلوب من نتعامل معهم، وإلا فسيرى 

الإنسان ما لا يرضيه، ويسمعُ ما لا يسره(٢)» اهـ. 

الموارد  «الوقت» أعظم  أن  هم ومجدهم  عِزِّ المسلمون في عصور  ولقد أدرك   (١)
المتاحة للإنسان، كيف لا؟ وقد قال الصادق المصدوق -صلى االله عليه وآله 
» رواه البخاري  : وسلم-: «
[٦٤١٢]، ثم خلف مِن بعدهم خَلْفٌ أهدروا قيمة الوقت، وتفننوا في «قتله»، 
فن  البشرية حول  التنمية  خبراء  تآليف  كثرت  ولقد  الأمم،  ذيل  في  حتى صرنا 
بين  الوقت  «إدارة  الفن:  هذا  في  بالعربية  كُتب  ما  أمثل  ومن  الوقت»،  «إدارة 
الجوزي  ابن  دار  طبعته  شحادة،  أمين  محمد  للدكتور  والمعاصرة»  التراث 

بالدمام سنة ١٤٢٧هـ.
«لا تكن شبحًا» للدكتور علي الحمادي:ص (١٠١، ١٠٢)، وانظر - أيضًا -   (٢)

«لا تكن كصاحب الجباعة»، ص (٣١-٣٣). 



-١٣٣-

وهاك جملة من أخبار الســلف، تبين كيف يقابَلُ المبرمُِ
ثيــن «أعنفوا عليه في  المثقل بما لا يســره؛ فهذا أحد المحدِّ

دق الباب؛ فلم يحدثهم»(١).
وعن هشيم قال: «كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن 

الناس خُلُقًا، فلم يزالوا به حتى ساء خُلُقه»(٢). 
وعن قرة بن خالد قال: سأل رجل محمد بن سيرين عن 
حديــث، وقــد أراد أن يقوم، فقــال: «إنــك إن كلفتني ما لم 

ك مني من خُلُق»(٣).  أُطقِْ، ساءك ما سرَّ
وعن ســلمة بن شبيب قال: رأيت عبد الرزاق وهو بمكة 
فقلــت له: «كيف أصبحت؟» قال: «بشِــرٍّ ما رأيتُ وجهَك، 

فإنك مُبْرِمٌ»(٤). 

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، (٢٦٧/١).   (١)
«الجامع» للخطيب البغدادي، (٢١٨/١) [٤١٥].   (٢)

«نفسه» (٢١٥/١) [٤٠٦].  (٣)

«نفسه» (٢٢١/١) [٤١٧].  (٤)



-١٣٤-

وعن عمرو بن علي قال: جاء رجل إلى يحيى بن سعيد، 
ل عليه، فقال لــه يحيى: «ما أراك  يســأله عن أحاديث، وطوَّ

إلا خيرًا مني، ولكنك ثقيل»(١). 
وعن إسماعيل بن موسى قال: دخلنا إلى أنس بن مالك، 
ونحــن جميعًــا من أهــل الكوفــة، فحدثنا بســبعة أحاديث، 
فاســتزدناه، فقال: «من كان له دِيــنٌ فلينصرف»، فانصرفت 
جماعة، وبقيت جماعة أنــا فيهم، ثم قال: «من كان له حياء 
فلينصــرف»، فانصرفــت جماعة، وبقيت جماعــة أنا فيهم، 
ثم قال: «من كانت له مُروءة فلينصرف»، فانصرفت جماعة، 
وبقيــت جماعة أنــا فيهــم، فقال: «يــا غلمــان افقؤوهم(٢)؛ 
فإنه لا بُقْيا(٣) على قوم لا دين لهم، ولا حياء، ولا مروءة»(٤).

«نفسه» رقم [٤١٩].  (١)
يعني: أخرجوهم.   (٢)

أي لا بقاء.   (٣)
«نفسه» (٢١٥/١) [٤٠٥].  (٤)



-١٣٥-

  h  g  f  e] :- قال اللــه - تبــارك، وتَعَالَــى
  s   r    q      p   o   n    m     l   k   j   i
  }  |  {  z  y  x    w  v  u   t
   ª  ©  ¨§  ¦   ¥   ¤   £  ¢     ¡   �~

»  ¬  ®]... الآية [الأحزاب: ٥٣].
  g  f   e]» :-قــال القاســمي -رحمــه اللــه
  s   r    q      p   o   n    m     l   k   j   i   h
t]، هــذا خطــاب لبعــض الصحــب، وحَظْــرٌ عليهم أن 
يدخلوا منازله -صلى الله عليه وآله وســلم- بغير إذن، كما 
كانــوا قبل ذلك يصنعــون في بيوتهم فــي الجاهلية، وابتداء 
الإســلام، و [  p] متعلــق بـــ [n]، بتضمين معنى 
الدعاء، للإشــعار بأنه لا ينبغــي أن يدخلوا على الطعام بغير 

  r   ] :دعــوة، وإن تحقق الإذن، كما يُشــعر به قولــه تعالى
t  s]؛ أي: غير منتظرين وقته، وإدراكه. 



-١٣٦-

قال ابــن كثير: «أي: لا ترقبوا الطعــام إذا طُبخَ، حتى إذا 
قارب الاســتواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله 
ويذمه، وهــذا دليل على تحريم التطفل؛ وهو الذي تســميه 
يْفَنَ(١)، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك  العــرب الضَّ
كتابًــا فــي ذم الطفيلييــن، وذكر مــن أخبارهم أشــياء يطول 

إيرادها» انتهى. 

يْفَن -بنون زائدة-: فهو الذي يتبع الضيفَ متطفلاً،  الضيف: معلوم، وأما الضَّ  (١)
بالجود  اشتهروا  العرب  أن  الضيف، ومع  ضَيف  هو  تقول:  كأنك  معه،  ويأتي 

وإكرام الضيف إلا أنهم يستثقلون الضيفن، قال الشاعر:



-١٣٧-

فعلى ما ذكرنا يكون في الآية فائدة جميلة، وحكم مهم؛ 
ر؛ وحينئــذ فكلمة  وهــو حظــر المجيء قبــل الوقت المقــدَّ
[   r ] حــال ثانيــة من الفاعــل، مقيِّدة للدخــول المأذون 



-١٣٨-

فيــه؛ وهــو أن يكون وقتَ الدعــوة، لا قبلــه، والتقدير: «إلا 
مأْذُونيِنَ، في حال كونكم غير ناظرين إناه»؛ ولذا قيل: «إنها 
آية الثقلاء». إذا علمت هذا، فالأجدر استنباط حظر التطفل 

  n   m    l  k  j  i  h] من صــدر الآية؛ وهــو
o]، ومــن قوله: [x   w  v  u ]، لا من قوله: 
[t  s  r]؛ لأنه في معنــى خاص، وهو ما ذكرناه، 

والله أعلم. 
نَــى» مصــدر، يُقَالُ أَنَى الشــيءُ يَأْنَــى «أنيًا»،  فَائِــدَةٌ: «الإِْ
بالفتح، و«أَنًى» مفتوحًا مقصورًا، «وإنًِى» بالكسر مقصورًا؛ 

أي حان وأدرك، قال عمرو بن حسان: 
(١)

-تعالى-:  بقوله  آخر  أدب  إلى   - سبحانه   - أشار  ثم 
تمكثوا،  ولا  ــوا،  ــرق ــف ت أي  }]؛    z   y]

وقبله:  (١)



-١٣٩-

أو  بعضًا،  بعضكم  لحديث  أي  ~]؛    }   |]

لحديث أهل البيت بالتسمع له، عطف على [s] أو 
مقدر بفعل؛ أي لا تمكثوا مستئنسين. 

[¡    ¢]؛ أي: المنهــي عنــه فــي الآيــة، [£  

®]؛    ¬   «    ª   ©   ¨§   ¦   ¥   ¤
أي لتضييق المنزل عليه، وعلى أهله، وإشــغاله بما لا يعنيه؛ 
[¦  §¨  ]؛ أي: من الإشــارة إليكم بالانتشار، 

[©  ª   »  ¬  ®]؛ يعني أن انتشاركم حق، فينبغي 

أن لا يتــرك حياءً، كمــا لا يتركه الله ترك الحيي، فأمركم به، 
ووضع الحق موضع الانتشار؛ لتعظيم جانبه» (١) اهـ .

r r r

«محاسن التأويل»، (٤٨٩١/١٣-٤٨٩٣).   (١)



-١٤٠-

لقــد بلغت «الحصانــة» التي يمنحها الإســلام لصاحب 
البيت فــي بيته، حمايــةً لوقتــه، واحترامًــا لخصوصيته إلى 
حــد أنــه إذا اســتأذن قــوم على صاحــب البيت -فلــم يأذن 
لهم صراحةً بأن قال لهم: «ارجعوا»، أو ضمناً بأن ســكت، 
ولم يَرُدَّ حتى اســتأذنوا ثلاث مرات-، ثــم خرج من بيته لا 
ليقابلهــم ولا ليكلمهــم، ولكــن مــن أجل حاجــة أخرى لا 
تتعلق بهم، فعليهم أن لا يتعلقوا به، بل عليهم أن لا يبادروا 
بكلامــه قبــل أن يفاتحهــم بالــكلام، ولا يتوجهــوا للقائــه 
حتــى يكــون هو الــذي يتوجه إليهــم، لأنه -فــي الحقيقة- 

لم يخرج «إليهم».
  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½] :قال تعالى
  *)   (   '   &   %   $   #   "   !    Æ   Å   Ä

[ الحجرات: ٤، ٥ ]. قوله -عز وجل-: [!   [-   ,  +
"  #] الصبــر حبــس النفس عن أن تنــازع إلى هواها 



-١٤١-

[$  %  &] والمعنى: ولو تحقق صبرهم وانتظارهم 

حتى تخرج إليهم.
وفي [  &] إشــعار بأنه لو خــرج، لا لأجلهم، ينبغي 

أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام، أو يتوجه إليهم(١). 

r r r

«تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» (١١٤/٤).  (١)



-١٤٢-

في ضوء قول رســول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
» بَيَّــن المحققــون مــن  » :
العلماء أن الرجل يلزمه أن يســتأذن على أمه، وأخته، وبنيه، 
وبناتــه البالغين؛ لأنــه إن دخل على من ذُكر بغير اســتئذان، 

فقد تقع عينه على عورات من ذُكِرَ، وذلك لا يحل له. 
قال الإمام ابن عطية -رحمه الله-: 

«بيت الإنســان هو البيت الذي لا أحد معه فيه، أو البيت 
الذي فيه زوجته، وأمته، وماعدا هذا، فهو غير بيته»(١) اهـ. 

وعليه، فإن كان يسكن معه فيه إحدى محارمه؛ كأمه، أو 
أختــه، أو عمته، فلا يكون بيتًا له، ويجب عليه ما أوجبه الله 
-ســبحانه وتعالى- عليه عند الدخول في بيتٍ غيرِ بيته؛ من 

الاستئذان على أهله. 

«المحرر الوجيز»، (٤٧٦/١٠).   (١)



-١٤٣-

وقال الشيخ أبو الحسن المنوفي -رحمه الله-: 
«الاســتئذان واجــب وجــوب الفرائــض، وقــد انعقــد 
الإجماع علــى وجوبه؛ فمن تركه فهو عاصٍ لله ورســوله، 
فإذا كان كذلك، فلا تَدْخُلْ بيتًا فيه أحد حتى تســتأذن ثلاثًا، 
سواء كان ذلك الأحد محرمًا، أو غيره مما لا يحل لك النظر 

إلى عورته»(١) اهـ. 

r r r

«كفاية الطالب الرباني»، (٤٣٩،٤٤٠/٢).   (١)



-١٤٤-

قال الله -تعالى- [!  "  #  $  %  &  
'  )     (  *  +].... الآية. 

وعــن ابن عمــر -رضي اللــه عنهما-: «أنــه كان إذا بلغ 
بعضُ ولده الحُلُمَ عزله، فلم يَدخل عليه إلا بإذن»(١). 

ا  وفيــه لزوم الاســتئذان على بنيــه، وبناته البالغين؛ ســد�
للذريعــة إلــى وقوع بصــره على عورتــه إذا دخــل عليه، أو 

عليها، بغير استئذان. 
ويُروى عن جابر بــن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 
«يســتأذن الرجــل على ولــده، وأمه - وإن كانــت عجوزًا - 

وأخيه، وأخته، وأبيه»(٢). 

«صحيح الأدب المفرد»، ص (٤٠٧).   (١)
رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وقال الألباني -رحمه االله-: «ضعيف الإسناد   (٢)

موقوف» اهـ. من «ضعيف الأدب»، رقم (١٦٨). 



-١٤٥-

ويُروى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «يستأذن 
الرجل على أبيه، وأمه، وأخيه، وأخته»(١). 

وعــن عطــاء بــن يســار: أَنَّ رَجُــلاً سَــأَلَ رَسُــوِلَ اللـــهِ
ي؟»  -صلى الله عليه وآله وســلم- فَقَالَ: «أَسْــتَأْذِنُ عَلَى أُمِّ
»، فَقَالَ: «إنَِّهَا مَعِي فيِ الْبَيْتِ؟»، فَقَالَ رَسُولُ اللـهِ فَقَالَ: «
»، فَقَــالَ -صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم-: «

جُــلُ: «إنِِّي خَادِمُهَا»، فَقَالَ رَسُــولُ اللـهِ -صلى الله عليه  الرَّ
؟»، قَالَ:  ؛ وآلــه وســلم-: «

 .(٢)« «لا»، قَالَ: «

رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وقال الألباني -رحمه االله-: «ضعيف الإسناد   (١)
موقوف» اهـ . من «ضعيف الأدب»، رقم (١٦٩).

رواه الإمام مالك في «الموطأ»، (٩٦٣/٢) طـ. الحلبي.   (٢)
وقال ابن مفلح: «مرسل جيد» اهـ. من «الآداب الشرعية»، (٣٩٣/١). 



-١٤٦-

وعــن هزيل بــن شــرحبيل قــال: ســمعت ابن مســعود 
أن تســتأذنوا علــى  -رضــي اللــه عنــه- يقــول: «عليكــم 

أمهاتكم»(١). 
وعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: «أســتأذن 
على أمي؟»، فقال: «ما على كل أحيانها تحب أن تراها»(٢). 
وعن مســلم بن نُذَير قال: سأل رجل حذيفة -رضي الله 
عنــه- قال: «أســتأذن على أمــي؟»، فقال: «إن لم تســتأذن، 

رأيتَ ما تكره»، وفي رواية: «ما يسوءُك»(٣). 
وعن موســى بــن طلحة قال: دخلت مــع أبي على أمي، 
فدخــل، واتبعتــه؛ فدفــع فــي صدري، وقــال: تدخــل بغير 

إذن؟»(٤). 
رجاله  جيد»،  «إسناده  وقال:  الشاميين»،  «مسند  في  الطبراني  إلى  الألباني  عزاه   (١)

كلهم ثقات» اهـ. من حاشية «صحيح الأدب المفرد»، ص (٤٠٨). 
المفرد»، رقم (٨٠٩)، ص (٤٠٨)، وقال الألباني: «صحيح  «صحيح الأدب   (٢)

الإسناد». 
«نفسه»، رقم (٨١٠)، ص (٤٠٨)، وقال الألباني: «حسن الإسناد».  (٣)

انظر تخريجه ص (١٥٠).   (٤)



-١٤٧-

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس، فقلت: «أستأذن على 
؟»، فقال: «نعم»، فأعدت، فقلت: «أختان في حِجْرِي،  أُخْتَيَّ
وأنا أَمُونُهما، وأنفق عليهما أســتأذِنُ عليهما؟»، قال: «نعم، 

أتحب أن تراهما عريانتين؟!» ثم قرأ: [|  {    ~   
  «ª    ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡         �
  ¹   ¸  ¶         µ    ́    ³   ²  ±     °  ¯     ®   ¬
º«  ¼  ½  ¾]، قــال: «فلم يُؤْمَرْ هؤلاء بالإذن إلا 

في هذه العــورات الثلاث، قال -تعالى- [!  "  #  
 ،«[+   *   )      (   '   &   %   $

قال ابن عباس: «فالإذن واجب على الناس كلهم»(٥). 
وعن ابن جريج قال: ســمعت عطاء بــن أبي رباح يخبر 
عــن ابن عبــاس، قــال: «ثلاث آيــاتٍ قد جحدهــن الناسُ؛ 
قال الله: [U  T  S  R    Q]»، قال: «ويقولون: 

البيهقي»  «سنن   ،(٤٠٩  ،٤٠٨) ص   ،(٨١١) رقم  المفرد»،  الأدب  «صحيح   (٥)
 .(٩٧/٧)



-١٤٨-

إن أكرمهم عند الله أعظمهم شــأنًا»، قــال: «والإذن كله قد 
جحــده الناس»؛ فقلت له: «أســتأذن على أخواتي، أيتامٍ في 
حَجري، معــي في بيت واحد؟»، قال: «نعم»، فرددت على 
مَــن حضرني، فأبى، قال: «أتحب أن تراها عريانة؟»، قلت: 
«لا»، قــال: «فأســتأذِن»، فراجعته - أيضًــا -، قال: «أتحب 
أن تطيــع الله؟»، قلت: «نعــم»، قال: «فَاسْــتَأْذِنْ»، فقال لي 
دُ عليه»، قلت: «أردت أن يرخصَ سعيد بن جبير: «إنك لَتُردِّ

لي»(١). 
وجاء في «الموسوعة الفقهية»: 

مــون للدخول على المحارم ونحوهم، إلا  «يتفق المحَرِّ
باســتئذان، علــى أن حرمــة الدخول علــى ذوات المحارم، 
وعلى الرجال بغير اســتئذان، أيسر من ترك الاستئذان على 

«تفسير الطبري» ط. دار هجر (٢٤٣/١٧، ٢٤٤).   (١)



-١٤٩-

الأجنبيات؛ لجواز نظره إلى الشــعر، والصدر، والساق، من 
ذوات محارمه دون الأجنبيات»(١). 

لكــن قال ابــن جريج: وأخبرنــي ابن طــاوس، عن أبيه، 
قال: «ما منِ امرأة أكــرهُ إليَّ أن أرى، كأنه يقول: عِرْيَتَها، أو 

د في ذلك»(٢).  عُريانةً، من ذاتِ محرم»، قال: «وكان يُشَدِّ

r r r

«الموسوعة الفقهية»، (١٤٦/٣).   (١)
«تفسير الطبري» (٢٤٤/١٧) ط. دار هجر.  (٢)



-١٥٠-

إذا لــم يكن مــع الرجل في بيتــه إلا امرأته، فــإن الأظهر 
أنــه لا يجــب عليه أن يســتأذن عليهــا؛ لقول اللــه -تعالى- 
… الآية، ولأنه لا حشمة  [È  Ç  Æ  Å  Ä  ]
بين الرجل وامرأته، ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات 
ــا، أو ابنًا؛  مــا لا يجــوز لأحــد غيرهما، ولــو كان أبًــا، أو أم�

كما لا يخفى. 
ويدل لهذا قولُ موسى بنِ طلحة - يعني ابنَ عبيد الله -: 
بَعْتُه، فالتفت؛ فدفع  «دخلــت مع أبي على أمي، فدخــل، فاتَّ
في صدري، حتى أقعدني على استي، ثم قال: «أتدخل بغير 

إذن؟»(١). 
مع أن طلحة زوجَها دخل بغير إذن.

في  الحافظ  وصححه  (١٠٦١)؛  رقم:  المفرد»:  «الأدب  في  البخاري  رواه   (١)
«الفتح»: (٢٥/١١)؛ وانظر «ضعيف الأدب المفرد»: رقم (١٦٧). 



-١٥١-

وعن ابن جُرَيْج قال: «قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على 
امرأته؟، قال: لا»(١). 

(٢)

يُندَْبُ للرجل إيذان أهله بدخوله؛ بنحو التنحنح، وطَرْق 
النعــل، ونحو ذلك؛ لأنها ربما كانــت على حالة لا تريد أن 

يراها زوجها عليها. 
وقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-: 
«كان عبد الله إذا جاء من حاجة، فانتهى إلى الباب، تنحنح، 

وبزق؛ كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه»(٣). 

«تفسير الطبري»، (١١٢/١٨).   (١)
«تفسير القرآن العظيم»، (٤٠/٦).   (٢)

«تفسير الطبري»، (١١٢/١٨) وصحح إسنادَه ابن كثير في «تفسيره» (٤١/٦).   (٣)



-١٥٢-

وقال أبو عبيدة: «كان عبد الله - يعنى ابن مســعود - إذا 
دخل الدار استأنس»(١) أي تكلم، ورفع صوته. 

قــال ابــن مفلــح -رحمــه اللــه-: ويُسْــتَحَبُّ أن يحرك 
نعلــه في اســتئذانه عند دخولــه، حتى إلى بيتــه، قال أحمد: 
«إذا دخــل على أهله يتنحنــح»، وقال مهنا: «ســألت أحمد 
عــن الرجــل يدخــل إلــى منزلــه، ينبغي لــه أن يســتأذن؟»، 
قــال: «يحرك نعلــه إذا دخل»، وقــال الميموني: «إنه ســأل 
أبا عبد الله: يســتأذن الرجل علــى أهله - أعني زوجته -؟» 
قــال: «ما أكره ذلك، إن اســتأذن ما يضره؟»، قلت: «زوجته 

وهو يراها في جميع حالاتها»، فسكت عني. 
فهــذه نصــوص أحمد -رضــي الله عنــه- لم يَسْــتَحِبَّ

فيها الاســتئذان على زوجته بالســلام، أو قولــه: «أأدخل»؛ 
لأنه بيته، ومنزله، واسْــتَحَبَّ إذا دخل النحنحة، أو تحريك 

«تفسير القرآن العظيم»، (٤١/٦).  (١)



-١٥٣-

النعــل؛ لئلا يراها على حالــة لا يعجبها، ولا تعجبه، ويقول 
ما ورد في دخوله» (١).

قال عبد الله ابن الإمام أحمد:
«كان أبي إذا دخل -أي: رجع- من المسجد إلى البيت، 
يضــرب برجلــه قبل أن يدخــل الــدار، حتى يُسْــمَعَ ضربُ

نعلهِ لدخولــه إلى الدار، وربما تنحنــح، ليُعْلمَِ من في الدار 
بدخوله».

r r r

«الآداب الشرعية والمنح المرعية»، (٣٩٩،٤٠٠/١).   (١)



-١٥٤-

جــاء في «الموســوعة الفقهية»: «وفي وجوب اســتئذان 
الرجــل علــى مطلقتــه الرجعيــة قــولان مبنيــان علــى أنــه: 
هل يلزم من الطلاق الرجعــي تحريمها على مطلقها أم لا؟ 
فمــن قال إنها ليســت محرمة؛ كالحنفيــة، وبعض الحنابلة، 
قال: لا يجب الاســتئذان بــل يُندَْبُ، ويكــون دخوله عليها 

كدخوله على زوجته غير المطلقة».
ومــن قــال: إنهــا محرمــة، وإن التحريم قد وقــع بإيقاع 
الطــلاق؛ كالشــافعية، والمالكيــة، وبعــض الحنابلــة، قال 

بوجوب الاستئذان، قبل الدخول عليها»(١) اهـ. 

r r r

«الموسوعة الفقهية»، (١٤٥/٣، ١٤٦).  (١)



-١٥٥-

عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- قال رسول الله 
، » وســلم-:  وآلــه  عليــه  اللــه  -صلــى 

، ، ،  »:

،« ، ،

 .(١)«

ويُــروى عــن أنس -رضــي الله عنــه- قال رســول الله 
، -صلى الله عليه وآله وســلم -: «

 .(٢)« ، ،

رواه أبو داود في سننه، (٤٣٨/١٣ـ عون )، وقال المنذري: «في إسناده محمد   (١)
ابن إسماعيل بن عياش، وهو وأبوه فيهما مقال» اهـ. 



-١٥٦-

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
، وآلــه وســلم- أنــه قــال: «

».... الحديث بطوله، وفيــه: «
، ،

، ؛ ،

.(١)«

وعــن أبــي أمامــة -رضــي اللــه عنه- قــال رســول الله 
» وســلم-:  وآلــه  عليــه  اللــه  -صلــى 

، »... الحديــث، وفيــه: «

.(٢)«
وصححه  (٣)؛  رقم  الإيمان»،  «كتاب  في  سلام  بن  القاسم  عبيد  أبو  أخرجه   (١)
وى: جمع «صوة»؛ وهي أعلام من  الألباني في «الصحيحة» رقم: (٣٣٣)، والصُّ
حجارة منصوبة في الفيافي، والمفاوز المجهولة، يُسْتَدل بها على الطريق، وعلى 

طرفيها. 
هُمْ كُلُّ «ثَلاَثَةٌ  ولفظه:   ،(٤١٦) رقم  حبان  وابن  (٢٤٩٤)؛  رقم:  داود  أبو  (٢) رواه 

ضَامِنٌ عَلَى اللـهِ، إن عاش رُزق وكُفي، وإن مات أدخله االله الجنة: من دخل بيته 
فسلم، فهو ضامن على االله».. الحديث؛ والحاكم: (٧٣/٢)، وصححه، وأقره 
ضامن:  ومعنى   ،(٦٩/٣) الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وصححه  =الذهبي؛ 



-١٥٧-

وفــي حديث المقــداد -رضي الله عنه- قــال: «فيجيء 
-أي: النبي -صلى الله عليه وآله وســلم- من الليل، فيسلم 

تسليمًا لا يوقظ نائمًا، ويُسمع اليقظان...»(١) الحديث. 
وعن أبي الزبير أنه ســمع جابــرًا يقول: «إذا دخلتَ على 

أهلك فسلِّم عليهم؛ تحية من عند الله مباركة طيبة».
   Ô         Ó  Ò  Ñ] :قال: ما رأيته إلا يوجبه(٢) قولُه

[النساء: ٨٦].  (٣)«[Ø   ×  Ö  Õ

وعــن قتادة قــال: «إذا دخلت بيتك، فســلم على أهلك، 
فهم أحق من سلَّمتَ عليهم». 

و «لابن» لصاحب  «تامر»  يقال:  كما  للشيء؛  الرعاية  وهو  الضمان؛  صاحب 
لمعنى  تضمينًا  بعلى  نه  وضمَّ االله،  رعاية  في  أنه  الحديث  ومعنى  واللبن،  التمر 
الدنيا  في  الضرر  من  االله  يكلأه  بأن  الوعد؛  سبيل  على  والمحافظة،  الوجوب، 

والدين، وانظر: «فيض القدير» (٣١٩،٣٢٠/٣). 
رواه مسلم في الأشربة، (١٦٢٥/٣)، رقم (٢٠٥٥).   (١)

والرد  تطوع،  «التسليم  االله-:  -رحمه  الحسن  قال  السلام،  رد  يوجب  يعني   (٢)
فريضة». 

رواه البخاري في «الأدب المفرد»؛ وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد»   (٣)
رقم (٨٣٣)، ص (٤٢٣). 

=



-١٥٨-

عــن جابر بن عبد اللــه -رضي الله عنهمــا- قال: «كان 
النبــي -صلى الله عليه وآله وســلم- يكــره أن يأتي الرجلُ

أهلَــه طُروقًــا»(١)، وعنه -رضــي الله عنه- قال رســول الله 
، -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم-: «

عنــه-:  اللــه  -رضــي  أنــس  وعــن   ،«
«أن النبي -صلى الله عليه وآله وســلم- كان لا يطرق أهله 

ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية»(٢). 

أطال  إذا  ليلاً  أهله  يطرق  «لا  باب:  النكاح،  في   ،(٥٢٤٣) رقم  البخاري  رواه   (١)
روق:  الغيبة»، ومسلم في الإمارة رقم (٧١٥)؛ وأبو داود رقم (٢٧٧٦). والطُّ
بالليل:  آتٍ  لكل  ويُقَالُ  غفلة،  على  غيره،  من  أو  سفر،  من  بالليل،  المجيء 
المارة  الطريق؛ لأن  يَت  الدفع والضرب، وبذلك سُمِّ طارق، وأصل الطروق: 
الباب،  دق  إلى  غالبًا  يحتاج  لأنه  طارقًا؛  بالليل  الآتي  يَ  وسُمِّ بأرجلها،  تدقها 

يَ الآتي فيه طارقًا.  وقيل: بل هو من السكون، فلما كان الليل يُسْكن فيه سُمِّ
 ،(٣٩٦/٣) أحمد،  والإمام  النكاح،  في   (٢٩٧  ،٢٩٦/٩) البخاري،  رواه   (٢)

وأبو نعيم في «الحلية»: (٢٦٢/٨). 



-١٥٩-

وعــن جابــر -رضــي الله عنه- قــال: «نهى رســول الله 
-صلــى الله عليه وآله وســلم- أن يطرق الرجــلُ أهله ليلاً

يتخونهم، أو يطلب عثراتهم»(١). 
قــال الحافــظ ابن حجر -رحمــه الله-: قولــه في طريق 

عاصــم عــن الشــعبي، عــن جابــر: «
»، التقييــد فيــه بطــول الغيبــة يشــير إلــى 
أن علــة النهــي إنما توجــه حينئــذ، فالحكم يدور مــع علته 
وجــودًا وعدمًــا، فلما كان الذي يخرج لحاجتــه مثلاً نهارًا، 
ويرجــع ليــلاً، لا يتأتى له ما يحــذر من الذي يطيــل الغيبة، 
كان طــول الغيبــة مظنــة الأمــن مــن الهجــوم، فيقــع للذي 
يهجــم بعد طــول الغيبــة غالبًا مــا يكــره؛ إما أن يجــد أهله 
علــى غير أُهْبَة من التنظيــف، والتزين المطلوب من المرأة، 
فيكون ذلك ســبب النفرة بينهما، وقد أشــار إلى ذلك بقوله 

(٥٢٣/١٢)؛  شيبة،  أبي  وابن  (٣٠٢/٣)؛   ،(١٧٥/١) أحمد،  الإمام  رواه   (١)
وأبو نُعَيْم في «الحلية»: (٣١٥/٨)، (٢٦/٩). 



-١٦٠-

-صلــى اللــه عليه وآله وســلم- لجابــر حين قــدم معه من 
،(١) » ســفر: 

»، ويُؤْخَذُ منه كراهة مباشرة المرأة  ،

في الحالة التي تكــون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على 
مــا يكون ســببًا لنفرته منهــا، وإما أن يجدها علــى حالة غير 
ض على الســتر، قد أشــار إلى ذلك  مرضيــة، والشــرع محرِّ

بقوله: «أن يتخونهم، ويتطلب عثراتهم»(٢). 

» قوله:  من  وسلم-  وآله  عليه  االله  -صلى  النبي  عن  ثبت  ما  معناه  وفي   (٢)
داود،  أبو  رواه   ،«

وصححه النووي، والمناوي، كما في «فيض القدير»، (٥٥٩/١). 



-١٦١-

فعلى هــذا من علم أهلــه بوصوله، وأنه يقــدم في وقت 
كــذا -مثــلاً-، لا يتناولــه هــذا النهــي، وقــد صــرح بذلك 
ابن خزيمة في صحيحه، ثم ســاق من حديث ابن عمر قال: 
قــدم النبي -صلى الله عليه وآله وســلم- مــن غزوة، فقال: 
»، وأرســل من يؤذن النــاس أنهم قادمون،  »

قــال ابن أبي جمــرة - نفع الله به -: «فيــه النهي عن طروق 
المسافر أهله على غرة، من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، 
والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث»(١) اهـ.

r r r

«فتح الباري»، (٣٤٠/٩، ٣٤١ ).   (١)



-١٦٢-

ذهــب الجمهــور إلــى وجــوب أمــر الصغيــر المميِّــز 
بالاســتئذان قبل الدخول، في الأوقــات الثلاثة (١) التي هي 
مظنة كشــف العــورات؛ لأن العــادة جرت بتخفــف الناس 

فيهــا من الثيــاب، قال الله -تعالــى-: [|  {    ~   
  «ª    ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡         �
  ¹   ¸  ¶         µ    ́    ³   ²  ±     °  ¯     ®   ¬
  ÆÅ   Ä   Ã    Â    Á    À   ¿¾   ½   ¼   »º
  ÒÑ  Ð  Ï    Î               Í  ÌË   Ê  É   È  Ç

Õ  Ô  Ó] [النور: ٥٨]. 

أما في غير هذه الأوقات الثلاثة، فقد جرى عرف الناس على التحفظ والتحرز،   (١)
فلا حرج من دخول الصغار بدون إذن حينئذ؛ وذلك لأنهم من الطوافين الذين 
الاستئذان  في  لأن  ذلك؛  من  ا  بد� الناس  يجد  ولا  وخروجهم،  دخولهم  يكثر 

حينئذ حرجًا عند كل دخول وخروج. 



-١٦٣-

«فتح الباري»، (٣١/١١).   (١)



-١٦٤-

وعــن ابن عمــر -رضي اللــه عنهما-: «أنــه كان إذا بلغ 
بعضُ ولده الحُلُم عزله، فلم يدخل عليه إلا بإذن»(١). 

وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-، وكذلك الصحابة مع أبنائهم، 

وغلمانهم -رضي الله عنهم-. 
روى الطبراني، وغيره عن أنس -رضي الله عنه- قال: «لما 
كانت صبيحة احتلَمْتُ، دخلت عليِّ النبي -صلى الله عليه 
»، فما أتى  وآله وسلم-، فأخبرته، فقال: «

عليِّ يوم كان أشد منه» (٢). 
وروى ابن أبي شــيبة بســنده إلى ابن عون عن محمد في 
قوله تعالــى: [¤  ¥  ¦  §  ¨]، قال: «كان أهلونا 

[ ]

قال في «مجمع الزوائد»، (٣٢٦/٤): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه   (٢)
زفر بن سليمان؛ وهو ثقة، وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات» اهـ. 



-١٦٥-

يعلموننــا أن نســلم، وكان أحدنــا إذا جــاء يقول: «الســلام 
عليكم، أيدخل فلان؟»(١). 

أمــا إذا بلــغ الأطفال الحُلُــم، فإنهم يدخلــون في حكم 
الأجانــب؛ وعليهم - كلما أرادوا الدخول - أن يســتأذنوا؛ 

كمــا يســتأذن المحــارم؛ لقــول اللــه -تعالــى-: [!  "  
  ,+   *   )      (   '   &   %   $   #
 .(٢)[5    4    3   21   0   /   .       -

[النور: ٥٩]

«المصنف» لابن أبي شيبة: (٤٥٦/٨)، رقم (٥٨٧١).   (١)
يقل:  ولم   ،[&] تعالى:  «وقال  االله-:  -رحمه  القرطبي  قال   (٢)
«فليستأذنوكم»، وقال في الأولى: [�]؛ لأن الأطفال غير مخاطبين، 

ولا متعبدين» اهـ. من «الجامع لأحكام القرآن»، (٣٠٨/١٢). 



-١٦٦-

إن هــذا التأديب الإســلامي الرفيع أمر يغفلــه الكثيرون 
في حياتهم المنزلية، مســتهينين بما ينشأ عن التفريط فيه من 
صدمات نفسية، وانحرافات سلوكية، ظانين أن الصغار قبل 
البلوغ لا يتنبهون لهذه الأمور، في حين يقرر علماء التربية، 
وعلمــاء النفــس، أن وقــوع عين الطفل على شــيء من هذه 
العــورات، أو اطلاعه على هاتيك الأحوال، قد يترتب عليه 

معاناة نفسية، واضطراب سلوكي لا تُحْمَدُ عقباه.
وهذا يلفتنا إلى ضرورة حفظ تلك الأعين البريئة من كل 
ثُ فطرتها النقية، ويجني على صحتها النفسية، ويهدد  ما يُلَوِّ
استقامتها الخُلُقية، ســواء في ذلك داخل البيت أم خارجه، 
وسواء في ذلك أوقات العورات الثلاث أم غيرها؛ فالتفلت 
والتســيب الذي قد تتســم به بعض البيــوت؛ حيث يحصل 
تساهل قبيح، بل إفراط مشين، في كشف الأبدان، والأحوال 
التي ســماها القرآن الكريم «عورات»، أمام الصغار، بحجة 



-١٦٧-

أنهــم «لا يفهمون»، كل ذلك مما يناقض الحِكَمَ التشــريعية 
الســامية، التي ترمي إلــى حماية هؤلاء الأطفــال من التنبيه 
المبكــر للغرائز، وتعكير صفو الفطرة، وانحراف الســلوك، 
وكم من حادثة مشينة كانت وليدة التقليد والمحاكاة؛ نتيجة 

الانحراف عن هذا الأدب الإسلامي السامي(١). 

r r r

انظر: «الإجهاز على التلفاز»، ص (٣٧ ، ٤٠).   (١)



-١٦٨-

فهــذه يجوز دخولها من غير اســتئذان؛ بنــاءً على الإذن 
العــام بدخولهــا الــوارد فــي قولــه -تعالــى-: [;  >     
[النــور: ٢٩]؛   ،[E  D  C   B    A  @  ?  >  =
وذلك إذا تعلق بها منفعتهم؛ كدفع الحر والبرد في الخانات 
والرباطــات، ومنفعــة قضــاء الحاجة في المواضــع المعدة 

لذلك، وغير ذلك من المنافع. 
وقــد اختلف العلماء في المراد بالبيوت غير المســكونة 

الواردة في الآية:
١- فقــال قتــادة، ومجاهــد، والضحــاك، ومحمــد ابن 
الحنفية: «إنهــا البيوت التي تبنى على الطرقات، يأوي إليها 



-١٦٩-

المسافرون، ومثلها الخانات»(١)، وقال مجاهد: «لا يسكنها 
أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل». 

٢ - وقال الحســن البصري، وإبراهيــم النخعي، وعلى 
الشــعبي: «إنها الدكاكين التي في الأســواق»، وقد اســتظل 
علــي بــن أبي طالب في خيمة فارســي بالســوق من المطر، 

دون إذن منه. 
ة البزاز»(٢). وعن عطاء قال: «كان ابن عمر يستأذن في ظُلَّ

وروى ســفيان عن عبد الله بن دينار قال: «كان ابن عمر 
يســتأذن في حوانيــت الســوق، فذُكِر ذلك لعكرمــة، فقال: 
«ومن يطيق ما كان ابن عمر يطيق؟»(٣)، وليس في فعله ذلك 

الخانات: جمع خان؛ وهو حانوت التاجر؛ كما في «الصحاح»، (٢١١٠/٥)،   (١)
وقيل: هي مواطن سكن مؤقتة يدخل الناس إليها دون استئذان، أما الغرف التي 
بخلاف  مسكونة،  كانت  إذا  السكن،  بحرمة  تتمتع  فإنها  الحديثة،  الفنادق  في 
تعتبر  لا  حيث  إذن؛  دون  دخولها  فيجوز  العامة؛  وصالاته  الفندق،  ساحات 

ا. مسكنًا خاص�
انظر: «صحيح الأدب المفرد» رقم (٨٣٦).   (٢)

=



-١٧٠-

دلالة على أنه رأى دخولها بغير إذن محظورًا، ولكنه احتاط 
لنفسه، وذلك مباح لكل أحد»(١). 

ولا ريــب أن الحانوتي إذا فتح متجــره، فإن ذلك يكون 
رغبــة منه في دخــول الزبائــن، وأنه راغب فــي البيع، وهذا 
ســبب كافٍ لإباحة دخول المتاجر بــدون إذن، وقد تعارف 

الناس على ذلك.
قال الشــعبي: «لأنهم جــاءوا ببيوعهــم، فجعلوها فيها، 

وقالوا للناس: هلم». 
٣- وقــال عطــاء، والنخعــي، وعبد بن حميــد: «المراد 
بها الخِرَبُ التــي يدخلها الناس للبول والغائط؛ ففي هذا – 

أيضًا - متاع». 
٤- وقال محمد بن الحنفية - أيضًا -: «أراد الله -تعالى- 
بذلــك دُورَ مكة»، وبين الإمــام مالك -رحمه الله- الأصل 
في قــول محمد بن الحنفية هذا، فقال: «وتجويز محمد ابن 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص، (٣١٤/٣).   (١)
=



-١٧١-

الحنفية، دخول بيت مكة من غير اســتئذان مبني على القول 
بأن بيوت مكة غير متملكة، وأن الناس فيها شــركاء»؛ يعني 

بناءً على أن مكة فُتحَِتْ عَنوة. 
وتُعقب بأن الله - ســبحانه - قيد هذه البيوت المذكورة 

في الآية بأنها غير مسكونة (١). 
٥- وأدخــل جابر بن زيد في ذلــك كل مكان فيه انتفاع، 

وله فيه حاجة. 
وبنــى المالكيــة ذلــك على العــرف؛ فقالــوا: «يُبَــاحُ له 
أن يدخــل بغيــر اســتئذان كل محــل مطروق؛ كالمســجد، 
والحمــام، والفنــدق، وبيــت العالــم والقاضــي والطبيــب 
-وهــو المكان الذي يســتقبل فيــه الناس-؛ لوجــود الإذن 
العــام بدخوله(٢)، وقد ســميَّ الشــيخ عُليش هــذه البيوت: 
«بيــوت ذي الإذن العــام لجميــع النــاس؛ كبيــت الحاكــم، 
القدير»  «فتح  و   ،(٤٨٣،٤٨٤/١٠) عطية  لابن  الوجيز»  «المحرر  انظر:   (١)

للشوكاني: (٢٠/٤). 
الكافي» (١١٣٤/٢)؛ و«الشرح  الدواني» (٤٢٦/٢)؛ و«شرح  «الفواكه  انظر:   (٢)

الصغير» (٧٦٢/٤). 



-١٧٢-

النــاس بــلا إذن  والعالــم، والكريــم الــذي يدخلــه عامــة 
خاص»(١). 

وقال الحنفية: «إن البيوت إذا لم يكن لها ساكن، وللمرء 
فيها منفعة، فيجوز له أن يدخلها من غير استئذان، كالخانات، 
والرباطات، التي تكون للمارة، والخرابات التي تُقْضَي فيها 

حاجة البــول والغائط؛ لقوله تعالــى: [;  >     =  <  
?  @  E  D  C   B    A]؛ أي منفعة»(٢). 

ــر  ا من فسَّ وقــال الإمام ابــن العربي -رحمه الله-: «وأمَّ
ــل، وجاء  المتــاع بأنــه جميــع الانتفــاع، فقــد طبَّــق المفصَّ
بالفيصــل، وبيَّن أن دخــول الداخل فيها إنما هــو لما له من 
الانتفــاع؛ فالطالــب يدخــل الخانــكات للعلــم، والســاكن 
يدخل في الخان للمنزل فيه، أو لطلب من نزل لحاجته إليه، 

انظر: «الشرح الكبير» مع تقريرات الشيخ عُليش، مطبوع مع «حاشية الدسوقي»   (١)
 .(٣٤٢/٤)

«بدائع الصنائع»، (١٢٥/٥).   (٢)



-١٧٣-

والزبــون يدخل الــدكان للابتياع، والحاقــن يدخل الخلاء 
للحاجة، وكل يُؤْتَى على وجهه من بابه»(١) اهـ. 

بحيــث لو أنــه اســتأذن، وانتظــر الإذن، تلفــت النفس، 
وضاع المال. 

وقــد أورد الحنفيــة عددًا مــن الفروع الدالــة على ذلك، 
وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ما ذهب إليه الحنفية «إلا 
الحنابلــة؛ فإنهــم لم يجيــزوا دخول البيــت إذا خيف ضياع 

المال إلا باستئذان، فإذن». 
ومثله: لو كان البيت مشرفًا على العدو، يقاتل منه العدو، 
ويوقع بــه النكاية، يجوز دخوله بغير اســتئذان؛ لما في دفع 

العدو من إحياء نفوس المسلمين وأموالهم(٢). 

«أحكام القرآن»، (١٣٦٤/٣).  (١)
«الموسوعة الفقهية»، (١٤٨/٣).   (٢)



-١٧٤-

 «وأجاز الحنفية والمالكية دخول البيت الذي يُتَعَاطَى 
فيه المنكر بغير اســتئذان، بقصد تغيير المنكر، كما إذا سُمِعَ

في دار صوت المزامير والمعازف، فله أن يدخل عليهم بغير 
إذنهــم، وعللوا ذلك بعلتين: الأولــى: أن الدار لما اتخذت 
لتعاطي المنكر، فقد سقطت حرمتها، وإذا سقطت حرمتها، 
جاز دخولها بغير استئذان، والثانية: أن تغيير المنكر فرض؛ 

فلو شُرِطَ الإذن لتعذر التغيير(١). 
أما الشــافعية، فقد كانوا أكثر تفصيلاً للأمر من الحنفية؛ 
حيث قالوا: «إن المنكر، إن كان مما يفوت اســتدراكه، جاز 
له دخولــه لمنع ذلك المنكر بغير اســتئذان، كمــا إذا أخبره 
مــن يَثقُِ بصدقه: أن رجلاً خلا برجــل ليقتله، أو خلا بامرأة 
ليزني بها؛ فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس، ويقدم 
على الكشف، والبحث؛ حذرًا من فوات ما لا يُسْتَدْرَكُ، من 

«حاشية ابن عابدين»، (١٨٠،١٨١/٣).   (١)



-١٧٥-

إزهــاق روح معصوم، وانتهاك عــرض المحارم، وارتكاب 
المحظورات. 

أمــا إذا لــم يَفُــتِ اســتدراكه،...، أو إذا كان ممــا يمكن 
إنــكاره، ورفعــه بغيــر دخــول، لــم يَحِلَّ لــه الدخــول بغير 
اســتئذان، كما إذا سمع المحتسب أصوات تلاهٍ منكرة، من 
دار تظاهر أهلها بأصواتهم، أنكرها خارج الدار، ولم يهجم 
عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر، وليس له أن يكشف عما 

سواه (١)» (٢). 

r r r

الحسبة»:  أحكام  في  القربة  و«معالم  (٣٣/٣)؛  القليوبي»،  «حاشية   (١)
ص (٣٧ ، ٣٨). 

«الموسوعة الفقهية»، (١٤٨/٣، ١٤٩).   (٢)



-١٧٦-

(١

جَــةٌ فقهًا على آداب  إن آداب الهاتف الشــرعية، مُخَرَّ
الزيارة، والاســتئذان، والكلام، والحديث مع الآخرين: 
فــي المقــدار، والزمــان، والمــكان، وجنــس الــكلام، 
وصفتــه، وجميعها معلومة، أو في حكــم المعلومة، في 

ر. نصوص الشرع المطهَّ
ومن هذه الآداب المشتركة:

- أن المتصِــل هــو الــذي يبــدأ بالســلام، إذا رُفعت 
سماعة الهاتف، ولا يســكت حتى يكلمه المتصَلُ به(٢)، 

ويجب رد سلامه على من سمعه.

انظر «آداب الهاتف» للعلامة بكر بن عبد االله أبو زيد -رحمه االله تعالى-.  (١)
 « ، : : ، » لحديث:   (٢)

وقد تقدم ص (٣٤).



-١٧٧-

- أن المتصِل عليه أن يختم المكالمة بشعار الإسلام: 
«الســلام عليكــم»، لقــول رســول اللــه -صلى اللــه عليه 
، ، » وســلم-: 

، ، ،

.(١)«

وتفارق المحادثة الهاتفية الاستئذان في أمرين:
الأول: أن عدد مرات دقات الاتصال الهاتفي لا تُحَدُّ

بثلاث(٢).
الثاني: أن الاتصال الهاتفي لا ينطبق عليه قول رسول الله 

» وســلم-:  عليــه  اللــه  -صلــى 
.(٣)«

نه الشيخ شعيب الأرناؤوط  رواه أبو داود [٥٢٠٨]، والترمذي [٢٧٠٧]، وحسَّ  (١)
في تحقيق «شرح السنة» (٢٩٣/١٢).

عدد  استنفاد  -بعد  أنه  المقصود  وليس  الاتصال،  من  الواحدة  المرة  في  يعني   (٢)
مرات الدقات- يكرر الاتصال (Redial) من جديد مرات ومرات، وقد يكون 

ذلك في أوقات الليل المتأخرة، كما يفعله الثقلاء.
تقدم ص (١٢٢).  (٣)



-١٧٨-

وهــذا آخر ما قصدت إلى جمعه في هذا الكتاب، تذكرة 
لأولــي الألبــاب، والحمد لله باطنـًـا وظاهرًا، وله ســبحانه 
الشــكر أولاً وآخــرًا، وصلى الله وســلم وبــارك على عبده 
المصطفــى، ونبيه المجتبى، ورســوله المرتضى، وعلى آله 
مصابيــح الدجى، وأصحابــه أئمة الهدى، وآخــر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين.

r r r



-١٧٩-

.................... أبو موسى........................ ٦٩ ائذن له وبشره بالجنة
١٢٧ ...................... .................. أبو هريرة أبا هر، الحق أهل الصفة
أبدأ بما بدأ الله به........................................................... ٣٨
................ رجل من بني عامر........ ٣٤، ٣٩، ١٧٦ اخرج إلى هذا فعلِّمه
.............. أبو سعيد الخدري.... ٤٩، ٥٠، ٦٣، ٩٤ إذا استأذن أحدكم ثلاثًا
................ جابر بن عبد الله............ ١٥٨، ١٥٩ إذا أطال أحدكم الغيبة
١٧٧ ............................................ إذا انتهى أحدكم إلى المجلس
١٦٠ ........................ ................... جابر إذا دخلت ليلاً فلا تدخل
١٢٥ ...................... إذا دعي أحدكم إلى طعام................  أبو هريرة
١٢٦ ..................... ................. ابن مسعود إذا دعي الرجل فهو إذنه
١٥٥ ................. .................  أبو مالك الأشعري إذا ولج الرجل بيته
٧٣ ....................... إذنك عليَّ أن يرفع الحجاب............. ابن مسعود
............ كلدة بن الحنبلي..................... ٤٠ ارجع فقل: السلام عليكم
٤٩ ................... .....................  أبو سعيد الخدري الاستئذان ثلاث
١٤٥ .................... .......... عطاء بن يسار استأذن عليها أتحب أن تراها
........................ أنس........................... ٤٢ أكل طعامكم الأبرار
......................... نافع بن الحارث..................... ٦٨ أمسك الباب
١٦٠ ........................ .................... جابر أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً
٦٦، ٧٧، ٨٠، ٨٣ .......... ....................................... جابر أنا أنا



-١٨٠-

٨٧ ........................ ........................... أبو هريرة أنا سيد ولد آدم
٨٧ .......................... أنا النبي لا كذب............................ البراء
١٦٠ ................................................. إن أحسن ما دخل الرجل
إنك إن تتبعت عورات.................................................... ١٦٠
١٥٦ ...................... ................. أبو هريرة إن للإسلام صُوىً ومنارًا
.............. سهل بن سعد ١١٨، ١١٩، ١٢٢، ١٧٧ إنما جعل الإذن من أجل
أيما رجل كانت عنده وليدة.............. أبو موسى......................... ٣
............... أبو أمامة....................... ١٥٦ ثلاثة كلهم ضامن على الله
٧٩ ............................................... ثم صعد بي إلى السماء الدنيا
٩٩ .............................. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
١٢٥، ١٢٦ ............... رسول الرجل إلى الرجل إذنه............. أبو هريرة
٤٣، ٦٦، ٨٩ .......... ........ عبد الله بن بُسر السلام عليكم، السلام عليكم
٤٢ ...................... ............. قيس بن سعد السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليك ورحمة الله................... أنس........................... ٤١
...... ابن عباس........................ ٤٣ السلام عليك يا رسول الله، أيدخل
١٤٥ .................... ......................... عطاء بن يسار فأستاذن عليها
١٥٧ ....................... ................... المقداد فيجيء من الليل فيسلم
٤١ ................. ..................... أبو سعيد أو أبو مسعود قضينا ما علينا
٨٩ ..................... .................. عبد الله بن بسر كان إذا أتى باب قوم
...................... أنس......................... ١٥٨ كان لا يطرق أهله ليلاً
..................... جابر بن عبد الله................... ١٥٨ كان يكره أن يأتي
٥٩ ........................ ............................ أبو أيوب لعلنا أعجلناك



-١٨١-

١١١، ١١٩، ١٢٠ ...... .................. سهل بن سعد لو أعلم أنك تنتظرني
١١٦ ...................... لو أن امرءًا اطلع.......................... أبو هريرة
١١٢، ١١٧ ............... لو أن رجلاً اطلع عليك................... أبو هريرة
٤ ......................................................... ليس منا من لم يجل
٨٨ ........................ ................... أبو هريرة ما اجتمع هذه الخصال
٨٧ ........................ ..................... أبو هريرة من أصبح منكم اليوم
١١٢، ١١٦ ............... من اطلع في بيت قوم..................... أبو هريرة
٧٩ .......................... .................................. أبو ذر من هذا؟
٨٨ .......................... ................................... بريدة من هذا؟
١٣٢ ....................................... نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس
١٥٩ ........................ نهى أن يطرق الرجلُ أهله................... جابر
٩٠ .................... .......... هزيل بن شرحبيل هكذا عنك فإنما الاستئذان
١٢٦ ...................... هو إذنه................................... أبو هريرة
...........  سعد بن عبادة...................... ٩٠ وهل الاستئذان إلا من أجل
٩١ ..................... لا تأتوا البيوت من أبوابها............. عبد الله بن بسر
لا تدخل على النساء........................ أنس......................... ١٦٤
٩٠ ...................... لا تستأذن وأنت مستقبل............... سعد بن عبادة
...................... عبد الله بن عمر................... ١٦١ لا تطرقوا النساء
٩١، ١١٢ ................... .............. ثوبان لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر
لا يحل لمسلم أن يروع..................................................... ٧٠
٤٨ .................... .............. عبد الله بن الزبير لا يحل لمسلم أن يهجر
................ أنس......................... ١٥٥ يا بني إذا دخلت على أهلك



-١٨٢-

................... ابن عباس...................... ١٤٧ أتحب أن تراها عريانة
...................... موسى بن طلحة................... ١٥٠ أتدخل بغير إذن
٤٥ .................... .................. عمر بن الخطاب اخرجي فسلِّمي فإذا
.......................... ابن عمر.......................... ٤ أدِّب ابنك فإنك
١٥٧ ........................ ...................... قتادة إذا دخلت بيتك فسلم
١٥٧ ........................ ...................... جابر إذا دخلت على أهلك
..................... شريح........................ ١١٤ إذا دخل رجل دار قوم
١٥٢ ................... إذا دخل على أهله..................... أحمد بن حنبل
٤٥ ........................ إذا قال أدخل ولم يسلم................... أبو هريرة
١٤٨ ........................ أردت أن يرخص لي........................ عطاء
٥٨ ................................................... الاستئذان ثلاث فالأولى
٢٣ .................... أستأنس يا رسول الله................. عمر بن الخطاب
١٠٢ ....................................................... اطلبوه في المسجد
٦٣ ........................ ...................... أبو سعيد أما إنك لو زدت لم 
أما في المعاريض ما يكفي.................. عمر......................... ١٠١
٤٧ .................... ............... عبد الله بن الزبير أما والله لتنتهين عائشة
...................... حذيفة........................ ١١٣ أما عينك فقد دخلت



-١٨٣-

......................... علي........................... ٨٨ تنِ أمي أنا الذي سَمَّ
٨٤ .................................................................. أنا هم دق
............... سفيان الثوري....................... ٨ إن استطعت أن لا تحك
٦٠ ........................ .................................. أبو هريرة أندراييم
١٠٦ .................. .......................... طلحة بن مصرف إن شاء الله
٤٦ ......................... إن قال رجل منهم السلام..................الحسن
٩٦ ......................... .................. الزهري إن كنت لآتي باب عروة
..................... حذيفة........................ ١٤٦ إن لم تستأذن رأيت ما
................. ابن عباس...................... ١٦٣ إن الله ستير يحب الستر
٨ ...................... .............. سفيان بن عيينة إن رسول الله هو الميزان
١٠١ ................................................ إن في المعاريض مندوحة
١٣٣ .................. ............. محمد بن سيرين إنك إن كلفتني ما لم أطق
............................... ابن عمر....................... ١٠٦ إنما أنا بشر
................ سعيد بن جبير...................... ١٧ إن ناسًا يقولون نسخت
٤٦ ........................ ........................ أبو رزين إنه إذا أذن لأولكم
٧ ........................ ................... ابن شهاب إن هذا العلم أدب الله
...................... علي........................... ٥٦ الأولى إعلام، والثانية
.............. ابن جريج...................... ١٥١ أيستأذن الرجل على امرأته
٨٨ ......................... أيُّ سماء تظلني؟ وأي أرض............... أبو بكر



-١٨٤-

.................. ابن عمر....................... ١١٣ أيكم اطلع آنفًا في داري
١٣٣ ..................... .................... عبد الرزاق بشر ما رأيت وجهك
تدخل بغير إذن؟...................... موسى بن طلحة............ ١٤٦، ١٥٠
١٥٧ ....................... ...............الحسن التسليم تطوع، والرد فريضة
.......... ابن عباس...................... ١٤٧ ثلاث آيات قد جحدهن الناس
........................... الإمام أحمد....................... ٧١ ذا دق الشرط
١٥٢ ...................... زوجته وهو يراها في جميع.............. الميموني
............... عبد الله بن عمر.............. ٤٤، ١٠٦ السلام عليكم أأدخل؟
١١٤ .................. .......................... الأحنف بن قيس سوأة! سوأة
٧٥ ....................... ............... ابن مسعود ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة
.............. علي............................ ٣ علموا أنفسكم وأهليكم الخير
١٤٦ ..................... عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم......... ابن مسعود
٩٦ .......................... فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع............... قتادة
٨٥ ..................... ..................... إبراهيم النخعي قل الثالثة وادخل
قولي: ادخل.............................. ابن عمر.................. ٤٤، ١٠٦
..... عبد الله بن دينار................... ١٦٩ كان ابن عمر يستأذن في حوانيت
١٦٩ ........................ كان ابن عمر يستأذن في ظلة................ عطاء
١٥٣ .................. كان أبي إذا دخل من المسجد........ عبد الله بن أحمد
كان إذا بلغ بعض ولده الحلم............. ابن عمر................ ١٤٤، ١٦٤



-١٨٥-

١٦٤ .................. كان أهلونا يعلموننا أن نسلم.......... محمد بن سيرين
كانت أبواب النبي تقرع..................... أنس........................... ٧١
كان عبد الله إذا جاء من حاجة..... زينب امرأة ابن مسعود................ ١٥١
١٥٢ ...................... ............... أبو عبيدة كان عبد الله إذا دخل الدار
٦٦، ١٦٣ ................. ........... ابن عباس كان الناس ليس لبيوتهم ستور
.......... رجل من المهاجرين................... ٩٤ لقد طلبت عمري كله هذه
١٧ ......................... لم تنسخ.................................. الشعبي
لم يعمل بها أكثر الناس.................. ابن عباس........................ ١٧
٤٦ ........................ .......... ابن بريدة لو قمت إلى الليل تقول: أأدخل
١٠٤ ........................ ليس كل الناس يقدر....................... مالك
١٠٢ ........................ ليس المروذي هاهنا........................ مُهَنَّى
١٣٤ ................... ما أراك إلا خيرًا مني................... يحيى بن سعيد
ث.......... القاسم بن سلام..................... ٩٦ ما استأذنت قط على محدِّ
١٠٤ ...................................................... ما استوفى كريم قط
٥ ......................... ......................... المنصور ما أشد ما مر بكم
................ سفيان الثوري.................... ١٠٤ ما زال التغافل من فعل
١٤٦ ..................... ...............  ابن مسعود ما على كل أحيانها تحب
١٣ ......................... ما كان ينبغي لابن أبي قحافة............... أبو بكر
ما لك واستئذان العرب................... ابن عمر......................... ٥٩



-١٨٦-

١٤٩ ....................... ......................  طاوس ما من امرأة أكره إلِيَّ
.............. ابن عباس...................... ١٠١ ما يسرني بمعاريض الكلام
٨٤ ......................... مرحبًا وأهلاً، ما ظننت أنه بقي............ أبو نعيم
....................... عمر......................... ١١٠ من البول أو من غيره
٩ .................... ........... عبد الله بن المبارك من تهاون بالأدب عوقب
١٣٤ .................... .............. أنس بن مالك من كان له دين فلينصرف
من ملأ عينه من قاعة بيت................... عمر......................... ١١٣
نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟......... ابن عباس...................... ١٤٧
نعم كلكم فليدخل......................... عائشة.......................... ٤٧
هكذا أمرنا أن نطلب العلم............... ابن عباس........................ ٩٥
وجدت عامة علم رسول الله عند هذا.... ابن عباس........................ ٩٥
............ ابن عمر....................... ١٠٧ وما يدريك أني أدخل بسلام؟
١٦٩ ....................... ................. عكرمة ومن يطيق ما كان ابن عمر
١٣٠ ................................................... ويل للشجي من الخلي
..................... ابن عمر....................... ١٠٨ لا أدري أدخل بسلام
٤٥ ........................ ...................... أبو هريرة لا يؤذن له حتى يبدأ
١٥١ ........................ لا يستأذن الرجل على امرأته................ عطاء
................. عمرو بن عبيد...................... ٨٤ لا يعلم الغيب إلا الله
١١ ..................... .............. رُويم بن أحمد يا بني اجعل عملك ملحًا



-١٨٧-

........... أسماء بنت مرثد................... ١٦٣ يا رسول الله، ما أقبح هذا!
١٣٤ .................... يا غلمان افقؤوهم، فإنه................ أنس بن مالك
٨٣ ............................................................. يا هأنذا، ادخل
٨٣ .......................... ................ شعبة يا هذا، ما لي صديق يقال له
١٥٢ ................... ................... أحمد بن حنبل يحرك نعله إذا دخل
١٤٥ ..................... يستأذن الرجل على أبيه وأمه............. ابن مسعود
........ جابر بن عبد الله................... ١٤٤ يستأذن الرجل على ولده وأمه

r r r



-١٨٨-

 ................................................
 ٣ ................................................ مقدمة هذه الطبعة 
حث القرآن والسنة على تأديب الأولاد............................ ٣ 
 ٥ ............................ اهتمام السلف الصالح بأبواب الأدب 
٦ ........................................ معنى «الأدب» و«الهَدْي» 
٨ ............... تهاون بعض الناس بالآداب الشرعية، وزهدهم فيها
١٠ ........................... حاجة الإنسان إلى التأديب والتهذيب
ا».......... ١١ توضيح مقولة بعض الصوفية: «لا تر لأحدٍ عليك حق�
١٥  ........................................... مَةُ الطبعة الأولى مقدِّ
٢١  .................................. تَعْرِيفُ الاِسْتئِْذَانِ لغة وشرعًا
٢٢  .....  [Ê  É] :-تَحْقِيقُ المُرادِ منِْ قَوْلهِِ -تعالى
٢٦  ....................................... مَا يَشْمَلُهُ لَفْظُ «الْبُيُوتِ» 
٢٨  ............................................... حُكْمُ الاسْتئِْذَانِ
٣٠  .............................................. حِكْمَةُ الاسْتئِْذَانِ
شُرِعَ الاستئذان لأجل ستر عورات الأنفس والأموال...........  ٣١
صِفَةُ الاسْتئِْذَان ................................................  ٣٤
٣٦  ................................ لاَمُ أَمْ الاسْتئِْذَان؟  مُ السَّ هَلْ يُقَدَّ



-١٨٩-

٤٩  ........................................ ات  الاسْتئِْذَانُ ثَلاَثُ مَرَّ
الْحِكْمَةُ منِْ تَثْلِيثِ الاسْتئِْذَانِ...................................  ٥٦
٦٢  ..... قَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ سَمِعُوهُ لَزِمَهُ الاِنصِْرَافُ بَعْدَ الثَّالثَِةِ مَنْ تَحقَّ
إنِْ عَلـِـمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْــمَعُوا اسْــتئِْذَانَهُ، لاَ يَزِيدُ عَلَى الثَّالثَِــةِ، بَلْ يَنصَْرِفُ
بَعْدَهَا..........................................................  ٦٤
٦٦  ........................ هَلْ يَقُومُ قَرْعُ الْبَابِ وَنَحْوُهُ مَقَامَ اللَّفْظِ؟

فْظِ، فَلاَ يَصِيحُ وَلاَ يَصْخَبُ...............  ٧٠ إذَِا كَانَ الاِسْتئِْذَانُ باِللَّ
قُّ خَفِيفًا مُسْمِعًا  إذَِا كَانَ الاِسْــتئِْذَانُ بدَِقِّ الْبَابِ، فيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الدَّ
وَلاَ يُعَنِّفُ......................................................  ٧٠
٧٣  ......................................... يُعْمَلُ بعَِلاَمَةٍ فيِ الإذْنِ
٧٥  ........................ فَهُ يَتَثَبَّتُ مَنْ أُذِنَ لَهُ إنِِ اقْتَضَى الْحَالُ تَوَقُّ
٧٧  ................ إذَِا قِيلَ للِْمُسْتَأْذِنِ «مَنْ؟» فَلاَ يُجِيبُ بقَِوْلهِِ: «أَنَا»
٧٨  ................................. ةِ كَرَاهَةِ الْجَوَابِ بـِ «أَناَ» ذِكْرُ عِلَّ
٨٢  . ارِ؟»  إذَِا سُئلَِ: «مَنْ؟» فَلاَ يُجِيبُ بسُِؤَالٍ، كَقَوْلهِِ: «هَلْ فُلاَنٌ باِْلدَّ
٨٣  ...................... مَوَاقفُِ طَرِيفَةٌ فيِ تَوْبيِخِ مَنْ يُجِيبُ بـ «أَنَا»
٨٦  .............. لاَ حَرَجَ فيِ التَّعِبيِر عَنِ النَّفْس بـِ «أَنَا» فيِ مَوْضِعِهَا
٨٩  ........................................... أَيْنَ يَقِفُ الْمُسْتَأْذِنُ؟



-١٩٠-

٩٣  ..................................... مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؟
٩٩  ............................ فيِ الْمعَارِيضِ مَندُْوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ
١٠٣  ............. جَوَازُ التَّعْرِيضِ مَشْرُوطٌ باِلْحَاجَةِ إلَِيْهِ فيِ الْجَوَابِ
ضُونَ فيِ يَنبَْغِــي عَلَى الْمُسْــتَأْذِنِ أَنْ يَتَغَافَــلَ إذَِا ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ الْبَيـْـتِ يُعَرِّ
١٠٤  ...................................................... الْجَوَابِ

قول الإمام مالك: 
١٠٤  ........................ «ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره»
الكريم يتغافل، ولا يستقصي..................................  ١٠٤
١٠٥ ...................... تَحْذِيرٌ خَطيرٌ منَِ التَّعْرِيضِ أَمَامَ الأْطَْفَالِ
١٠٦  ..................................... إذَِا قيِلَ لَهُ: «ادْخُلْ بسَِلاَمٍ»
١١٠  ................. إذَِا اسْتَأْذَنَ فَقِيلَ لَهُ «حَتَّى أَخْرُجَ»، فَأَيْنَ يَقْعُدُ؟
١١١  ........................ تَحْرِيمُ النَّظَرِ فيِ الْبُيُوتِ بغَِيْرِ إذِْنِ أَهْلهَِا
إذَِا نَظَــرَ المسْــتَأْذِنُ إلَِى دَاخِلِ الْبَيْــتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَــهُ، فَجَنىَ صَاحِبُ
١١٥  ................................ الْبَيْتِ عَلَى عَيْنهِِ، فَهَلْ يَضْمَنُ؟
ــخْصِ سُــولِ ليُِحْضِــرَ شَــخْصًا يُعَــدُّ إذِْنًــا لذَِلـِـكَ الشَّ هَــلْ إرِْسَــالُ الرَّ
١٢٤  .................................................... خُولِ؟ باِلدُّ
١٢٩  ............ اسْتحِْبَابُ التَّزَاوُرِ بَيْنَ المسْلمِِينَ وبيان شروط ذلك
١٣٠  ............................................ لاَ تُشْغلِ المشْغُولَ
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ةِ، وَإهِْدَارِ يَارَاتِ الْعَشْــوَائيَّةِ فــيِ تَكْدِيرِ صَفْوِ الْعلاَقَــاتِ الأْخََوِيَّ أَثَرُ الزِّ
١٣٠  ................................................ ميِزَانيَِّةِ الْوَقْتِ

الإشارة إلى كتاب: 
١٣١  .................... «كيف تقول: (لا) دون أن تشعر بالذنب؟»
١٣٢  ............................... لاَ يَلُومَن الْمُبْرِمُ الثَّقِيلُ إلاَِّ نَفْسَهُ
١٣٢  ...................... «الوقت» أعظم الموارد المتاحة للإنسان
لا تحضر قبل موعدك!........................................  ١٣٥
يْفَن»...............................................  ١٣٦ معنى «الضَّ
١٣٦  ............................ شُؤْمُ تعجيل الْحُضُورِ قَبلَ الموْعِدِ
عَامِ فَوْرًا.............  ١٣٨ منَِ الأْدََبِ الاِنْصِرَافُ عَقِبَ الْفَرَاغِ منَِ الطَّ
١٤٠  ....................................... سُمُوُّ الآداب الإسلامية

الاستئذان داخل البيوت
ذِي فيِــهِ زَوْجَتُهُ، وَمَا عَدَا  نْسَــانِ هُــوَ الَّذِي لاَ أَحَدَ مَعَهُ فيِهِ، أَوِ الَّ بَيْتُ الإِْ
١٤٢  ............................................. هَذَا، فَهُو غَيْرُ بَيْتهِِ
يَجِبُ الاِسْتئِْذَانُ عَلَى كُلِّ مَنْ لاَ يَحِلُّ للإِْنِْسَانِ النَّظَرُ إلَِى عَوْرَتهِِ  ١٤٣
ةِ عَلَى مَا ذَكَرْناَ.......................................  ١٤٤ ذِكْرُ الأْدَِلَّ
١٥٠  .......................... جُلِ عَلَى زَوْجَتهِِ لاَ يَجِبُ اسْتئِذَْانُ الرَّ
١٥١  ........................... جُلِ إشِْعَارُ أَهْلهِِ بدُِخُولهِِ يُسْتَحب للِرَّ
جْعِيَّةِ؟.............................  ١٥٤ قَتهِِ الرَّ هَلْ يَسْتأَْذِنُ عَلَى مُطَلَّ



-١٩٢-

١٥٥  ................... اسْتحَِبَاب السلاَمِ عَلَى الأْهَْلِ إذَِا دَخَلَ مَنزِْلَهُ
١٥٨  .................... كَرَاهَةُ طُرُوقِ الأْهَْلِ لَيْلاً لمنْ جَاءَ منِْ سَفَرٍ
١٦٢  ....................... ذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ اسْتئِْذَانُ الأْطَْفَالِ الَّ
ــرْعُ غَــارِ عَلَى مَا أَمَرَنَا الشَّ تَحْذِيــرٌ تَرْبَوِي منَِ التَّسَــيُّبِ فـِـي اطِّلاَعِ الصِّ
١٦٢  ............................................ بصِِيَانَةِ أَعْيُنهِِمْ عَنهُْ

١٦٨  ................ مَا يُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ الاسْتئِْذَانِ لدُِخُولِ الْبُيُوتِ
تيِ فيِهَا مَتَاعٌ للِنَّاسِ.......  ١٦٨ لاً: دُخُولُ الْبُيُوتِ غَيْرِ المسْكُونَةِ الَّ أَوَّ
١٧٣  ........ ثَانيًِا: تَرْكُ الاسْتئَِذانِ لدُِخُولِ بَيْتٍ، إحِْيَاءً لنِفَْسٍ، أَوْ مَالٍ
ــذِي يُتَعَاطَى فيِهِ الْمُنكَْرُ، وَشُــرُوطُ ذَلكَِ عِندَْ مَنْ ثالثًــا: دُخُولُ الْبَيْتِ الَّ
١٧٤  ........................................................ أَجَازَهُ
آداب استعمال الهاتف وعلاقتها بأحكام الاستئذان............  ١٨٧
١٧٩  ............................................. فهرس الأحاديث
فهرس الآثار.................................................. ١٨٢
١٨٨ .......................................... فهِْرِسُ الموْضُوعَاتِ


